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هذه قصة من قصص فولتير الى عبى فيها ببعضص 
المشكلات الفلسفية العليا الى شغلت الناس دائة . وشغلت 
الفرنسيعن ينوع خاص أثناء العرن الثامن عشرء وهي مسأل 
القضاء والقدر . ومكان الانسان وإرادته منهما 

وما أريد أن أتعمق قضية القضاء والقدر في نفسهاء 
ولا أن أتعمقها بالقياس الى الفلاسفة والمثقفين الذين عاصروا 
فولتر + ولا أن أتعمقها بالقياسن ال لور لقي . اكد 
قُِ 5 الصيف » وهو فصل لا حمل مثل هذا االبحث 
الذي يكلف الكاتب والقارىء من العناء ما محتاج الى حياة 
رائقة شائمة بستحب فيها النشاط ولا رشق فيها الحهد 
الذهى 
وأنا بعد ذلك لم أفكر في تقدىمم هذه القصة الى القراء 
هذا الفصل الشديد إلا لأريح الزملاء الذين يشاركون 
تحرير هذه المجلةءء والقراء الذين بتفضلون بقراءها : 


وي 


هيا 


3و0 يقصد الد عور أده حسان با محلة ظغ )0 الكائس المصري 60 الي كرات 
0" الناشر 


ن تكليف انفسهم عناء الجد في الكتابة والجد بي القراءة 
اثناء فصل الفيظ 3 والراءدة حقى للكتياس 3 هي حى 
للقراء . ولكن الراحة ألوان وأشكال ٠‏ فهناك الراحة الي 
يستمتع ها الانسان حين لا يعمل شيئاً » وهي راحصسة 
بضة لأنها عقيمة لا تنفع صاحبها ولا تنفع الناس . 
وهئاك الراحة الي يستمتع 5 الانسان ححن يتجه من العمل 
الى ما متععه و متع الناس ددن أن رشى على لفسية وعليهم : 
وهذه هى الراحتهة الحخصبة البى يدل لفظها على معناها 
دلالة 59 4 والي بعهم ال* سما من المراع الفارغ 
الحدب الذي ععيت القلوسف» وهي الر اده ابي تلاثم المثشفن 
من الكتات لاه جميعاً . فال جل المثقف لا يبغض شيئاً 
كا يبغض الفراغ الحدب العقم » والراحة بالقياس اليه هي 
الانتفال من هحمل هد مضن الى عصالل جمع بين التسلية 
والمتاع والى هذه الر احدة فشتسيلات وى فكرت 5 أن 


أعفي محرري هذه المجلة من إنشاء بحومم المضنية . 


وقراءها من العكوف على تفهم هذه البحوث .2 وني أن 
أعفي القراء في الوقت نفسه من الفراغ الذي كانوا قد 
يضطره ل اليه ساعات من عبان 5 أيامً مسن شيهر وم 
تقدم لبهم المجلة شيئاً ٠‏ وفي أن أترجم لهم آية أدبية 
رائعة بحدون ف قراءما ما يرضبي حاجتهم الى التفكير ) 
و.حاجتهم الى الراحة ») وحاجتهم الى المتعة الأدبة الر فبعة 


في وقت واحد وأنا أحد الألرف أو الملاين من الناس 
إن حعمن. كنا والناتى ب الاين سوق اديه تلق ؛ 
وينتهي مهم الإعجاب الى الفتنة في كثير من الأحيان ظ 
لأن هذا الادب لم بكتب له الحلود فحسب ٠‏ وإتما كتب 
له الدلود والشباب جميعاً . أو قل كتب له اللحلود والشياب 
وملاءءة الليساة الإنشائة عل اختلات: القضور .والبيئات 
والأجيال . ولن أقم الدليل على شيء من ذلك ؛ فقد فرغ 
التاريخ الأدبي من إقاءة الدليل عليه . وهذه القصة 
نفسها ستدل عليه في وضوح وجلاء وإقناع . وما اظن ان 
القراء يكافوني أن أوثرهم بشيء لا أوثر به نفبي أو 
أن احتمل في سبيلهم من الحد والمشقة ها لا أحب 
أن احتمله في سبيل تفي 

وقد قرأت هذه القّصة مرات توشك ان تبلغ عشراً » 
وأكير الظن أني سأقرأها وأقرأها . وقد وحادت فيها 
وساحك. فيه إداكما متعة العمل والقلب والذوق . فإذا قدمتها 
الى القراء فقد آثر مهم عا أوثر به نفسبي »2 ولم يظلمك من 
سواى بينك وبعن نفسه . 

وفك "كتنب فولتير هذه القصه حن كاد القرن الشامن 
عشر ينتصف سنة 1١10/48‏ وتكلف فنوتاً من الجهد والخيلة 
ليطيعها خسارج فرنسا ولينشرها في فرنسا بعد ذلك 
وليستأنف طبعها في فرنسا . ولولا ضيى الوقت ء وإني في 
باريس مشغول عما يشغل به الانسان حين يلم بباريس 


لبقم فيها وقتأ قصيراً ولرحل عنها بعد ذلك - لولا هذا 
لقصصت على القراء من جهد فولعر وحيلته في نشر هذه 
القصة . ثم من جحوده إياها وتنصله منها مخافة ان جر 
عليه شراً . ما فيه كثير من الفكاهة واتسلية . ولكبي 
ابعر أن لقره لل هذا كله ل ولت قري , 

وص رار سر ف لصن ليه ابورا 
ترحمة « الفا 1 وليلة » : فشاقفته ورافته ووجهته الى 
دراسة أمور الشرق ء فغرق في هذه الدراسة الى أذنيه : 
واخرج للناس قصصاً شرقية بارعة كثيرة . منها هذه 
القصة . وأرسجو ان يتاح لي أن أترجم لقراء العربية طائفة 
من قصصه الشرقية الأخرى . 

وبطل هذه القصة فى هن أهل بابل . يسميه فولتير 
زديسج ٠‏ وميه لحن صادقاً . وقد كلمت أضع 0 
مكان زديس في القصة كلها . ولكبي آثرت ان احتفظ 
لفولتير باسم بطله ؟ا اراد هو ان يكون . وهذا المبى 
البابل المنقف الممت.از قد. اختلفت عليه الاحداث وتعرض 
ذكشر عن المحن في وطنه أولا” وفي الأوطان التى تغرب 
فيها بعد ذلك . في معصر وثنِ بلاد العرب وي جزيرة 
سرنديب وثئي سوريا » وكانت هذه الأحداث والمحن 
كلها مخالفة لمنطق الأشياء وطبيعة الحياة كا يراها الناس : 
فقد كان يكافاً بالشر على الجر دائماً . وكان يستقيل 
ذلك بالحيرة والادعسان وبالصير والاحيّال » حتى كوفىء 


اث 


آخر الامر 5 يلاثم ذكاءه ووفاءه وثقافته وبراعته وصيره 
واحماله فأصبح ملكا على الدولة البابلية العظمى . 

قفي القصة إذن عرض لمشكلة القضاء والقدر كا بيتصورها 
الشرقيون ٠‏ او يما خخيل لفولتير أن الشرقيين يتصوروبا 
وفيها حل لذله المشكلة على نحو ها تصوره الفلاسفة منذ 
اقدم العصور »؛ وهر هدا الحل الذي لا 0 5 
والذي بلخص في أن الانسان أقصر عمل" ا ذهنا من 
ال يههم كي |الحالق الدي أبدع العام ووصع أله ميا 
يديره من القوانين . فيا عليه الا ان يكد ويحد ويعمل 
الحمر ما وسهه ان يعمل الخير . وتنب الشر ما أتيح 
له أن محتب اله ٠‏ ولا عليه بعد ذلك أن تسيره الآنسا 

ه« : العيرة بحام 

أو تسوءه وان تسخطله الأحداث او ترضيه . 

ولكن في القصة أشياء أخرى غير هذا العرض الفلسفى 
لشكلة القضباء والمدر ) شو الذي أتاح ها الحاو د 4 وهر 
نقد الحياة الانسانية من ناحيتها السياسية والاجماعية والحلقية 
والتفوذ مبذا النقد الى صم الطبيعة الانسانية ٠.‏ وما ننشأ 
عن احدى الها للحياة وتصرفها فيها من الحطوب , وواصح 
جداً ان فولتر قد اتخل قصته هذه كلها وسيلة الى نقد 
احصماة الاوروبة عامة واليساة الفر نسمية خا صة م وانحد 
مدينة بابل ور لدينة باس ل ١‏ 6 ل رهزاً لقصر 
ومن 8 عالىمأ فحن سر 2 الضحة قُ 
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عضر فولتر +. وما (للوا' .ينون ها ال الآن. +: وهسن 
أجل هذا أعيقد أن قراء العربية عد ف قراءة هذه 
القصة ما بلائم حاجتهم الى نقد الحياة الانسانة من ناحية 
السياسة والاقتصاد والاجماع فلبقرأوا . وليتفكروا . 
وليتذكروا وليسترمحوا الى القراءة والتفكر والتذكر 2 ثم 
لينتفعو ا بعد ذلك ى يقرأون وما يتفكرون وما يتذكرون . 


طه سحسين 


رسالة إهداء قصة زديج 


الى الساطانة شعرا 


يي الثامن عشر من شهر شوال سنة "م هجر يه 


أي مبجة العرون . وعداب القلوب . ونور العقول » 
إن أتبل تراب قدمبيك لأنك لا تكادين ممشن ؛ أو الآناك 
إما ممشين على بسط إبران او على الورد . اليك أهاءي 
هذه ال وية لكتاب ألفه حكم قدم اتجقةة :له سعادة 
لفراغ فسلى نفسه بإنشاء قصة زدبج . وهي قصة تقول اكثر 
ما يظهر الها تقول . وأتوسل اليك ان تقرئيها وتقدرما 
فمع أنك في ربيع الحياة . ومع ان اللذات كلها 0 
اليك ٠‏ ومع انك حسناء . وان ذكاءك يضيف الى جالك 
جلا" . ومع أن الثناء عليك متصللى منذ يقبل الليل الى 
ان فر الصبح . وأن من شأن هذا كله ان يباعد بينك 
وبين القصد : فأنت على رغم هذا كله رالجحة العقل 


١ 


مسرفة الذوق » وقد سمعتك تتحدثين فإذا أنت أرمجح عمّله” 
من الدراويش ذوي اللحى الطوال والقلانس المحددة . 
وأنت رفيقة لا نحبين الارتياب ء وأنت رقيمة دون أن 
تنتهي بلك الرقة ان الس لوانت حسنة مع العم 
واضع الاحسان . وأنت تحبين اصدقاءك ولا تتعرضين 
لعداوة. اليك 2ع وانت لا تزينن عقلك ببهر ج الغيبة » 
وأنت لا تقولين السوء ولا تأتينه على كثرة ما يدعولك الى 
ذلك .. م ان نفسك قد ظهرت لي دائماً نقة نقاء حسنك 
بل إت نك حظأ يسراً من الفشسفة حملبى على ان اقسدر 
الل بتر وين رهد التايه الى النه 

وقد كتب أول الأمر فى اللغة الكلدانية الى لا تفهمينها 
أنت ولا افهمها انا » ثم ترجم الى العربية ليتلهى به 
السلطان المعروف اولوج بب . كان ذلك في الوقت الذي 
أذ العرب والفرس فيه يكتبون « الفا ليلة وليلة ء 
و «الف بار وهار » .. وكان اولوج يؤثر قراءة زديج 
على ححين كانت السلطانات يؤثرن قراءة ألف وواحد , 
وكان اولوج الحكم يقول لمن «١‏ كيف تؤثرن قصصاً 
لا مغزرى لما ولا تدل على ثبيء ؟ )م وكن نجينه 
وده ابلك يا مب هده القصص. ١‏ 1 

وانا أزعم انك لن تشبهيهن »: وانك ستكونن اشبه 
شبيء بأولوج .. يل انا ارجو ان أجحد لحظة قصيرة 
اتحدث اليك أثناءها فما يلذ العقل ححن تسأمين الأحاديث 


١ 


العامة الى تشبه الألف والواحد » على الها اقل منها تسلية 
وتلهية.. ولو قد كنت تالستريس الي عاشت ايام الاسكندر 
ابن فيليب ٠‏ أو ملكة سيا الي عاشت ايام سلمان , 
لسعى اليك هذان الملكان . 


وانى اضرع الى الفضيلة السياوية أن يكون نعيمك 
صفواآً وحستلك باقياً 3 وسعادثلك خالدة . 


سعدىي 
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النَضِكّالارّل 


امور 


كان يعيش ف بابل أثنساء حك الملاك مؤبدار » فى 
يسمى زديج »2 وقد قطر على طيمم كركم زادته اللربية 
كرما كان غنياً ء. وكان في ريعان الشياب ٠‏ ولكنه 
كان على ذلك يعرف كيف يكبح جاح شهواته ؛ لم يكن 
يتكلفء ولم يكن محرص على ان تكون له الكلمة الاخيرة 
دائماً ٠‏ وكان يعرف كيف يقدر ضعف الناس وكان 
الناس من حوله يدهشون لأنهم لم يروه قط . على ما كان 
عتاز به من الذكاء » عبزأ هذه الحهلى الغامضة المتنافرة 
القاضة + بولا عيذ العبية الخرينة 2 وله يده القرارات 
الجاهلة » ولا -بذه السخافات الفجة : ولا هذا الفجيج 
الباطل ان أهل بابل اعدرلة ديا + ركان ند 
تع من الكتاب الاول من آثار زرادششت ان الاعتداد 


١ 


بالنفس كرة امختها الريح »2 فأيسر ثقب فيها مخرح 
منها زوابع . وكان من أخخص صفات زديج انه لم 
بكن يفاخر بازدراء النساء او الختلاءهن . وكان كريماً 
لايكره ان محسن الى الجاحدين : يتبع في ذلك هذه 
الحكمة البالغة من حك زرادشت : «١‏ إذا أكلت فأطعم 
الكلاب : وإن أغراهها ذلك بعضك ,) . كاك حكيماً 
كأحسن ما يكون الحكم . لآنه كان حريصاً على معاشرة 
الحكاء . عرف علم القدساء من الكلدانيين : فلم يكن 
بجهل أصول الطبيعة الى كانت تعرف في ذلك الوقت . 
ركان يذرقتيي يننه التيعةة ا حرفت الناس ل كل عش + 
أي قليلا من الاشياء . وكان مقتنعاً كل الاقتناع بأن العام 
بشتمل على خمسة وستين وثلامائة يوم وربع يوم » على 
رغم الفلسفة الجديدة في عصره . وبأن الشمس هي مركز 
الكون . وكان يؤئر الصسمت في غير غضب ولا ازدراء 
اذا قال له كيار الكهنة انه 0 العقيدة . وان من 
الدروج على الدولة ان يعتمد الانسنان إل التمين. قدو 
حول نفسها . وان العام يأتلف من اثبي عشر شهراً 
وقد اعتقد زديج ان من الممككن ان يكون سعيداً 2 
فقد كان علك ثروة ضكمة . وكان له من أجسل ذلك 
أصدقاء كثشرون : وكان جيد الصحة : رائى الوجه . 
مستقم العقل » معتدل المزاج » له قلب مخلص نبيل . 
وكان يزمع التزوج من بعر اللي كانت نمتاز من فتيات 


١ 


بابل جميعاً ممولدها وجالحا وثروتها » وكان يعطفه عليها 
ميل نقى مدن © وكانت هي تحبه حباً عنيفاً » وكانا 
500 االلحظية العيدة الي كات ستجمع بينه| » 
ولكنها ذات يوم كانا بتنزهان معاً عند باب من أبواب 
بابل في ظلال النخيل التي تزين شاطىء الفرات ٠‏ وإذا 
ها يريان رجالا يقبلون عليها مسلحين بالسيوف والسهام ) 
وكانوا نفرأ من أتباع الفبى اوركان قريب أحد الوزراء . 
الذي خيل اليه «تملمقو قريبه الوزير ان كل شبيء مباح 
له . ولم يكن على شيء من ظرفا زديج او تخلقه » 
ولكنه كان درى نفسه خيراً منه . وكان مغيظأً محنقاً لآنه 
لم يكن آثر عند الناس من زديج . وقد خيلت اليه هذه 
الغرة الى لم تأته الا من الغرور انه حب سمير . وقد 
اختطفها أتباعه وكانوا من العنف محيث آذوها ببعض 
الجراحات . وأسالوا بذلك دم حسناء كان منظرها وحده 
خليةاً ان يشيع الحنان في اتمار جبل اعايوس : وكانت 
نشق السماء بصيحات الشكاة » وكانت تدعو : « أي 
زوجي العزيز إني انتزع انتزاعاً من أحب الناس إلي ١‏ . 
لم يكن يشغلها ما كانت تتعرض له من الخطر لأنها لم 
تكن تفكر الا ي زديج العزيز . وقد دافع عنها زديج 
ها تتيح الشجاعة والحب من قوة ونيجدة » ولم يكن 
يعينه إلا عبداك من رقيقه وقد هزم المغعرين مع ذلك . 
ورد سمر الى دارها دامية مغشياً عليها ء فلما أفاقت 
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ةيف عينيها 7- مخررها . ذيمالت له : ( أي رديج 

كان حب الرزوج » فأها الآن فإني أحبك كا 
أحب من أنا مدينة له بالشرف والحياة . » لم ير الناس 
نط قلباً أشد تأثراً من قلب مير ولا رأى الناس قط فا أشد 


2 


كر ا بعري عن عغورو “يناعي بالفاظ ون انان عابهينا 
الاععراف بالجميل والاندفاع في الحب الذي عمللاه الحنان 
'نْ ها ء» وكان بجرحها يسيراً 5 فيرثت ممه 8 وقت 
قصير . أما جرح زديج فكان أشد خطراً » أصابه سهم 
قريباً .ن إحدى عينيه فأحدث جرحا عميقاً . ولم تكن سير 
تطاب إلى الأآلهة إلا شفاء عشيقها . وكانت عيناها غارقتن 

فد النس فر الله اللتل اناف التهاق جا جو#افكه تقفار 0 
الذي تستطيع فيه عينا زديج أن تستمته تستمتعا بتلقى لحظها » 
ولكن دملا ظهر في العين الجر بحة فأنذر مخطر عظم . 
لسن اسيل را سور بن رقنا الى ديدي يدعون 
الطييب العظم تراس الذي أقبل 0 له حاشة ضححخمة . 
وقد فخص المريض 7 أعلن انه سفقلد عينه وا بج 
باليوم والساعة اللذين ستقع فيها هذه الكارئة ٠‏ قائلا” 

9 لو قد أصاب ادر ح غينة: اليم لأدرأته ؛ يز رات 
الفق. اليوع: ع قلي ا طقاء ىه موه ون ابل كلها 
ازديج وعجبت مع ذلك ما امتاز به هرمس من عل 
حميق ء ولم بمض يومان 0 انفجر الدمل من تلمّاء نفسه 

وبرىء زديج برآ اف . هتالاك القن شر مس كتاياً اليك 


/ا ١‏ القدر - 0 


فيه انه لم يكن من حق زديج ان يظفر بالشفاء . ولم 
من داره حبى نميأ لزيارة تلك البى كانت ٠عققد‏ أمله في 
السعادة » والبى كان حريصاً من أجلها وحدها على ان 
تكرن ل عبدان: , وكانت سعير فك دهيت: لل الريف» عند 
ثلاثة أيام . وقد عرف زديج في طريقه اليها ان هذه 
الحسناء لم تكد تعلى ان حبيبها قد يفقد احدى عينيه حبى 
أعلنت الها لا تطيق العور وتزوجت اوركان من ليلتها 
تلك . فلا نمي اليه هذا الجر خر مغشياً عليه وانتهى به 
الألى الى حافة القر » وقد طالت علته ء ولكن العقل 
تغلب على الحزن » بل وجد شيئاً من العزاء في قسوة 

59 قال لنفسه ٠*٠‏ : أما وقد لهت هما ا لجمو ح الفامى 
من هذه الفتاة الى نشأت فى المصر 3 فسأ تحخذ لي زفخاآا 
من بيئات الشعب , . فاختار أزورا وهى أحك بنات 
المدينة وأحسنهن هولداً فاقترن عا وعاش معها شهراً 
ملوّه العطلنف والحنان 5 ولكنه الاوحظ فها 0 من ندمةه 
وميلا” شديداً الى الاعتقاد ان أعظم الشيان حظا من الال 
هم أصحاب الحظ العظم من الفضيلة والذكاء . 


1١8 


الفصّك الكعَاد 
لعصّل الكَاى 


8 


الانف 


وذات يوم أقبلت أزورا من نزهتها » غاضبة ثائرة » 
صاخبة » قال لحا : « ها بلك يا زوجي العزيزة ؟ وما 
نب اانه ريلك يدن -طووك الى سانسن اي قالع 
وو احير تاة :1 الو برارضه افر الى. واه الانجلة هيا 
-بيجى من الغضب . لقد ذهبت أعزي الأرملة الشابة 
خسرو الي أقامت منذ يومين اثنين قير لزوجها الشاب . 
رق عاهدت»: الكلة اناب حرا عل أن تقم على هذا القير 
ما جرى ماء هذا الجدول قريباً منه . , قال زديج : 
« هذه امرأة كرمة قد أحبت زوجها حقاً . » قالت 
ووو 2 1 1ن لو جررمكية كان لكل جو را > 
و هاذا كان يشغلها اي انون اللمستاع م 1 كانت محول 
الجدول عن مجراه» ثم اندفعت في لوم طويل وهجاء عنيف 
حى ضاف زديج هذه الفضملة المتكافة . 
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وكان له صديق اسمه كادور » وكان من بحن هؤلاء 
الشبان الذين كانت أزورا تؤثرهم لمهم على حظط عظم 
الأمانة والكفاية . فأظهره على جلية أمره ٠.‏ واستوثق 


من 
5 

لتنفق عند احدى صديقاءها في الريف يوسن حم سعادت في 
اليوم الثالنث الى دارها وهنالك أعلن اليها الخدم وهم 
ينتحبون » ان زوجها فد مات فجاءة من ليلته تلك ء وأنيم لم 
بحرؤوا على ان محملوا اليها نبأ الفاجعة حيث كانت تستجم » 
واعهم قد فرغوا الان هن دفن زديج في قير أسرته هناك 
في طرف الحديقة . فأجهشت باليكاء وانتزعت شعرها : 
وأقسمت لتقضين على نفسها بلموت .. فلم كان المساء 
استأذنبا كادور فى ان “للجدك اليها فبكيا ها . فلا كان 
الغد بكيا أقل مما بكيا أمس وجلسا معاً الى الغداء . وأمر 
اليها كادور ان صديقه أوصى اليه عظم ثروته ء, 
كم لمح ا بأنه يرى السعادة في ان يقاسمها ثروته . هنالك 
بكت السيدة ثم غضبت » ثم لانت ء وكان ااعشاء أطول 
من الغداء » وكان الحديث أدنى الى الثقة .» وآثنت أزورا 
على الفقيد . ولكنها اعترفت بأنه لى محلل عن بعض 
العيورب الى درىء منها كادور . 

وف أثناء العشاء شكا كادور ألا عنيفاً في الطحال , 
فقاقت السيدة واهتمت . وأحضرت كل ما كان عندها 
من طيب »© أعلها نجد هن بينه ما كان فيه شفاء للطلحال 


٠‏ ؟ 


وأسفت أشد الأسف لأن هرمس العظم لم يطل الاقامة في 
بابل » بل تفضلت فلمست موضع الألم من -جسم كادور . 
وقالت له في عطف : « أعرضة أنت هذا لآم ؟ » قال 
كادور : ١‏ إنه ألم يدنيي غالباً من القر » وليس له فها 
علمت الآ دواء واحد يستطيع أن يرفه على » وهو ان 
يوضع على جني أنف رجل مات هن أمسه . » قالت 


الفالج » . وكان هذا الرد «ضافاً الى كفاية هاأ! الى 
00 اخسر الأمر للسدة . قالت : « و اليم ا إذا عبر 
زوجى هن حياة أمس الى حياة غد على 0 تشمنافار : 
فلن يرده الملاكف عزرائيل عن العبور لأآن أنفه أقصر قليلاة 
في حياته الثانية منه في حياته الآولى » . 9 اعت ادنك 
موبى ومضت الى قير زوجها فسمّته بدمعها 2 3 ولت 
يكن أن جاح نف زديسج الذي رأته مستلقياً في قيره . 
هنالك ينهضص زديج حامياً أنفه بإحدى يديه ٠‏ رادا 
المومى بالند الأشفروض. .اننا | ( سيدتي لا تلومى 
الأرهلة خسرو فالتفكر 2 جح أنفي كالتفكير 5 ور 
الحدول عن عرأاه ٠‏ ) 


كان يسن .«ى باشل الذلق القت «ريجن تبن آذ نو وكات يداوي 
الفالج و نتابي4ه بعالم تعلق قَّ العنق . 


5١ 


المصل الشّاك 
الكلى والحواد 


وقد تبن زديج . كا هو هقرر في كتاب زند . ان 
الشهر الأول من شهور الزواج هو شهر العسل . وإن 
ااشهر الثاني هر شهر الشيح ثم اضطر بعد قليل الى 
ان يطلق أزورا الى أصبحت بغيضة العشرة وطلب السعادة 
في درس الطبيعة وكان يقول : « ليس أسعد من رجل 


5 


. ' و 0 ١ . 3 ١‏ 7 1 
فيلمسوف بعر أ 5 هذا الكتاب العظم اذى لمدسر 8 الله اهام 
أعيننا وهو الطبيعة 2 فالحقائق الى يستكشفها القارىء 
خا لصة له 3 تعدو مها لسك ودرقعها و تعيسشن هادا 
مطمثناً » لا مخاف من الناس شيئاً ولا يتعرض لأن تدنو 
منه زوحه الرفشة له لتجداءع أنفه ( 
00 5 
وقل امعا* بده الحواطر 3 واعتزرل ىق ذان ر بقية عل 
شاطىء الفرات . وي هالذه الدار لم يكن يشغل نفسه 


عسابيه ذا عر نحت اقراس اللسور فى الما © بول نما 


نا 


سقط من خط مكعب من المطر في شهر الفأر أو في شهر 
الشاة . ولم يكن يتخيل ان يتخذ الحرير من نسج العنكبوت 
أو الحرف من حطام القوارير » ولكنه درس في عناية 
خصائص الحيوان والنيات ؛: ولم يلبث ان التهى الى مقدار 
٠ن‏ الفتئة أظهره على ألف من الفروق بين أشياء لم يكن 
الناس يرون بينها الا تشاماً 

وذات يوم كان مني ريا من غابة صغيرة 2 
فرأى خصياً من خصيان الملكة يسرع اليه ومن ورائله 
جاعة من الصضباط يظهر عليهم قلق شديد ويعدون هنا 
وهناك 2» لاأ: 36 حائرون مره خرن م عقلم 
الحطر فقدوه قال الحصبي الاول ٍ 
الملكة يا فبى ؟ ؛ قال زديج في تواضع : ١‏ اعا هي 
كابة لا كلب , . أجاب الحصى الاول ‏ « صدقت » . 
أضاف زديج : اغا كلة صغارة لا فك ى الات ع 
وقت قصير وهي تظلع ترجلها الامامية اليشرئ. ٠‏ ولسنا 
أذنان مسرفتان في الطول , . قال الحصبى الأول مجهداً : 
« فد رأيتها اذن ؟ , أجاب زديج : و لاء لىارها 
فط . ولى اعلم قط ان للملكة كلية ؛ 

وني الوقت نفسه بالضبط على نحو مسا تجري عليه 
المصادفات الغريبة أفلت أجمل خيل الملك من بد سائسه 
وهام في سهل بابل . وأقبل كبير الساسة من ورائه 
أصحابه يبحث عن هذا الحواد في لحفة تشيه هفة الباحثين 


ا 


عن الكلبة . وانجه كبير الساسة الى زديج بشاله :ا ارايت 
جواد الملك ؟ م قال زديج : ١‏ إنه أحسن الخياد ركضاً » 
إنه يرتفع في الجو خمسة اقدام .» وان <ذاءه صغير جداً , 
وله ذيل طوله ثلاثة اقدام ونصضف قدم » وشكائم لجاءه 
من ذهب معياره ثلاثة وعشرون قيراطأ : وستابكه من فضة 
مار اند سر اليا ب أن كس _البنامية + ١‏ أ 
طريق سلاك ؟ وأين يكون ؟ ؛, قال 0 ١م‏ آرءة ولا 
مععت ره قط , 

فلم يشاث كبر الساسة ولا الحصبي الأول في ان زديج 
قد سرق جواد الملك وكلبة الملكة ٠‏ فتاداه أمام جاعة 
القضاة الذين قضوا عليه بالجاد وبأن ينفق ها بقى من حياته 
في سيبيريا . ولم يكد الحم يصدر تحبى ووجد الباحثون 
الجواد والكابية . واضطر القضاة في ألم الى أن يغيروا 
حكمهم ؛ واكنهم قضوا على زديج بغرامة قدرها اربعاثة 
مثقال عن الذهب لإنكاره رؤية ما رأى . ولم يكن باد 
من أداء الغرامة اولا ثم يؤذن له بعد ذلك بالدفاع عن 
نفسه أماء القضاة © وقك داقع عن نفسه قائلا” ٠‏ 

ويا نجوم العدل . ويا كهوف المعرفة © ويا مرايا 
الحقائق »: نم الذين لهم ثقل الرصاص » وصلابة الحدبد . 
وإشراق الماس » وكثر من خصال الذهب . اما وقد اذن 
لي الحديث اهام و از الجليلة ٠‏ فإني أقسم بأورزماد 
ما رأيت قط الكلبة المحترمة الي فقدما الملكة » ولا الحواد 


15 


المقكدس الذي فمّده ملك الملوك . واليكم ما عرض لي : 

« لقد كنت أتنزه قريباً من الغابة الصغيرة حيث رأيت اللخصى 
الجليل والسائس العظيم الس الفروت م قرايشة هل ١‏ الن 0 
"اث خيوان: ين تومت راسي تاثا "كلبيع اضكن. .. 
ورأيت خطوطاً خفافاً طوالا” قد طبعت على تهات صقا 
بن آثار الأرجل » فعرفت ألما كلبة قد حفلت أطياؤها 
دلت » وانها لذلك قد ولدت منذ ايام و ا 1 ادا 
ف قاف "لخر كاوية لان ار ولاق “الافامفت ا اتعرقكق 
ان الكلة لذن مسر فين القارن. , واللعئلت: أن ارم 
أقل تأثراً خيس الآر 0 منه بالثللاث الآخر ق.:فتبيتت :أن 
كه كه التابلة فرسيياه فنا باد ع إن انق ل نل أن 
انث غلن. :هذا الفعو. .. 

و اما «جواد ملك الملوك ء فقّد كنت أسعى في طرق 
هذه الغابة » فرأيت آثار السنابك ل+خواد » ورأيتها كلها 
تقع على مسافات هتساوية فقلت لنفسبي هذا فرس كامل 
الركض . وكان تراب الشجر في طريق عرضها سيعد 
أقدام قد زال عن عمن وشمال في ارتفاع قدره ثلاثة اقدام 
ونصف قدم : فقلت لنفسبي : « ان ذا الفرس ذيلا 
ةا "الطوال قن أزال» مخطواتد الارام عق هذه 'الأشجاز 0 
وزاك فق الشهر الذي عمد من أغصانه مهدا يرتفع خمسة 
أقدام ورقاً حديث العهد بالسقوط » فعرفت ان هذا الجواد 
قد مس الغصون ٠»‏ وان ارتفاعه خمسة اقدام » اما شكيمته 


> 


فيجب أن تكون من ذهب معياره ثلاثة وعشرون قراطاً 
لأنه حك لها حجراً يقاس به الذهب وقد جربته . ثم عرفت 
آخر الآمر من آثار سنابكه على حجر من نوع آنخر ان 
هذه السنابك من فضة معيارها احد عشر دانقاً , 

52500 القضاة جمميعاً بدقة زديج وفطنته . وارتفع 
امر هذه القصة الى الملك والملكة : فلم يكن للناس -حديث 
في القصر الا زديج . ومع ان جاعة من الكهنة قد أشاروا 
بتحريقه لأنه ساحر . فقد أمر الملك ان ترد اليه غرامة 
أربعائة المثتقال من الذهب الى فرضت عليه . وقد أقبل 
الكتاب والحجاب والنواب الى داره في موكب عظم نحملون 
اليه المثاقيل أربع المئة » للم محتعجزوا منها الا ثلاعائة 
وتمانية وتسعين مثقالات على انبا نفقات القضاء . وطلب 
خدامهم 57 العطاء . 

وقد رأى زديج الى أي خطر يتعرض الانسان حن 
يكون واسم العلى : وعاهد نفسه على الا يقول ما يرى 
حين تسنح له أول فرصة . 

وقد سنحت هذه الفرصة بعد وقت قصير . فقد هرب 
سجن من سجن الدولة .وهر من نحت ثافذته . افلا مكل 
ردح لعي نال بر انار راك اليه افيد عل 
انه كان ينظر من نافذته . وقضى عليه بغرامة قدرها 
خسياثة مثقال من ذهب . وشكر هو قضاته لأنهم رفقوا 
به » كا جرت العادة في بابل ان يرفع المحكوم عليهم 


5" 


“خرهم الى القضاة قال زديج لنفسه : اا 
الأنسان للق الراك يكن جود ل غاية بغرت يا له 
الملكة 58 الملك ع وامة لحطر ان ينظر الانسان من 
[أفاءته 5 أقسر 'ان معد الالننان ال هده الياة: + 


يف 


اله /. الرَائع 
الحسود 


أراد زديج ان يتعزى بالفلسنمة والصداقة عما جر الحظ 
عليه ,. الالام . وكانت له في ضاحية من ضواحي بابل 
دار أنيقة قد زينت في ذوق » جمع فيها ألوان الفنون 
وضروي اللذات الي تليق بالمثتقف الكرمم . فكانت نخزانة 
كتبه ,ؤب حة في الصباح للعلاء -جميعاً » وكانت مائدته في 
المساى مرودة ل> رام الرفاق . ولكنه لم يابث ان تبين ان 
خطر العلماء شديد : فقد أثشرت خصوعة. عنيفة حول قانرن 
من قوانين زرادشت كان محظر أكل العنقاء . قال بعضهم : 
كن بحرم أكل العنقاء مع انها غير موجودة ؟ ) 
وقال يمنسهم : ١‏ نحب ان تكون موجودة ما دام زرادشت 
قد مورم كلها ». وقد أراد زديج ان يوفق بن المختصمين 
فقال .. إذ! وجدت العنقاء فلنتجنب اكلها ع م 


تو جرل قلسن 6 اكلها سبيل 3 وكذلاك نطيع : ديعا أمر 
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زرادشت »؛ 

وكان هناك علم قد ألف كتاباً من ثلاثة عشر مجلداً 
في خصائص العنقاء » وكان فوق ذلك من كبار أصحاب 
الكرامات ٠‏ فأسرع الى عظم »عن الكهنة يسمى ييبور » 
وكان أشد الكهنة حمقاً » وأشدهم هن أجل ذلك تعصباً . 
فاهم امامه زديج . وكان هذا الكاهن خليقاً ان يذيق 
زديج عذاب الهمون تمجيداً للشمس ٠»‏ وان يتلو في اثناء 
ذلك كتاب زرادشت راضي القلب مطمئن الضمير . 
ولكن الصديق كادور ‏ وصديق واحلى خبر من مئة 
قسيس ‏ زار ييبور الشيخ وقال له : « لتحي الشمس . 
ولتحي العنقاء ! احذر ان تعاقب زديج » فهو قديس . 
علك في داره ضروباً من العنقاء » ولكنه لا يأكل منها . 
500 الذي يتهمه صاحب بدعة يزعم ان للآرب رجلا 
مشقوقة ١‏ وانها ليست حيواناً نجساً » . قال ييبور وهو 
مز واسة الأصلع : « هذا حسن فلنعذب زديج لأنه ذكر 
العنقاء بالسوء » ولنعذب خصمه لسوء رأيه في الأرنب» . 
وقد استطاع كادور ان يصلح الامر بواسطة غانية من 
غوانى الشرف كان قد أولدها ولداً . وكانت لها مكانة 
ممتازة عند مجاعة الكهنة 2 وم بعل ب أحل . فجمجم لذلك 
بعض العلاء وتنبأو! بسقوط بابل . وصاح زديج : « ما 
قوام السعادة ؟ كل شيء في هذا العالم يضطهدني ححبى 
الكائنات الي لا توجد » . ومقت العلياء وأزمع الا محيا الا 
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من أهل بابل : وكان يولم لحم ولائم أنيقة » ويقوم بين 
يدها يمنون 0 ن الموسيتهى وضروب من الأحاديث العذاب 
الي حرص على ال تر من تكلف التكتة » لان هذا 
التكلىف هو أقَر ب الطرق الى فساد الذوق وإفساد الصلاات 
في مخير أصناف الطعام ١‏ لأنه كان يؤثر الحقائق على 
المظاهر . فيظفر من الإكبار والتقدير عا لم يكن يريد . 
وكان سم 8 دار امام داره ار عماز (٠‏ رجل كان 
منظره البشع يصو سوء سردرته . كان اللحسد يأكل قلبه 
والكر يشخ جه 3 وكان على ذلك ا لكرة تكلفه 
في الحديث . لم يتح له الجداح قظ _فكان يتعزى عن ذلك 
دالغسة . وكان على 0 انه 3 اشق هد ُْ أن جمع 
حو له المتملقن و كالت روماه ٠‏ العر بات ابي تدخل دار 
زديج كل مساء تؤُدسه 3 وكان الفنا ء على زديج بر بذه 
حنقاً الى حنق . وكان يلم بدار زديج احياناً وبجلس 
المائدة دون أن يدعى اليها . فكان يفسد عمحضره مهجة 
الماعة .: كا يقال عن بعض الطير البغيضة : الها تفسد 
لاحدى السدات 8 ولك بدا له فلم يستقيلها رارك العشاء 
عند زديج . وكان 000 ن رديج في القصر 


0 


وهثما بسعيان ء فلقيها احد الوزراء » واذا هذا الوزير 
يدعو زديج الى طعامه دون ان يدعو صاحبه . وأشد أنواع 
العداوة لا يعتمد غالباً على اسباب اعظم خطراً من هذه 
الأسباب التافهة . وقد أزمع هذا الرجل الذي كان يعرف 
في بابل كلها بالحسود ان سهلك زديج لآن الناس كانوا 
يلقبونه بالسعيد . وفرص الاساءة تسنح مثة مرة في اليوم 
على حين لا تسنح فرصة الاحسان الا ءرة واحدة في العام 
كا يول زرادشت . 

وقد زار الخحسود ذات يوم زديج ٠‏ فلمياه بتنزه في 
الخديقة مع صديقن وسيدة حسناء كان يوجه اليها بين 
حين وحين بعض الغزل لا يريد به اكير من قوله . وكا 
ديك ب حول حرب انتصر فيها الملك على امير من 0 
عماله في اركانيا . وكان زديج قل اأخاة. تتيناعة املف 
وجعل يثى عليه ويثى على هذة. 'اللبيدة” , :وقن. أخحل: لواعة 
وكتب عليها أبياتاً أربعة دفعها الى السيدة لتقرأها . فظلب 
اليه اصدقاؤه ان ينشدهم إياها . فنعه من ذلك التواضع 
او شىء. من. الاعتداد. بالنفس. .- يم ايكون عند الراجبل 
الكرم . وكان يعم ان الشعر المر نجل لا بلائم الا من 
وجه اليه من الناس : فحطم لومحته الي كتب. يها اقده 
الابيات شطرين » وألقاهما بين حاعة يمن . الرروة "م طالة 
البحث عنهها في غير عناء . وقد ثلبث الحسود ا 
بعد القيوانت الداعة وأواك "قن الحكا بو ,وح قطرا 


١ 


من شطري اللويحة . وكانت اللوحة قد حطمت عحيث أصبح 
كل شطر من أشطر الأبيات «ستقلا يدل على «عنى خاص . 
وأرادت المصادفة الغريبة ان تدل هذه الابيات المشطورة 
القصار على معبى يصور أبشع هجاء للدلك » نقد كان 


وقد سعد الحسود لأول هرة في حياته . فيعن بديه ما 
مكنه من ان مملك ربجا خمراً حبياً الى اندرو . وقد 
ملأته هذه السعادة القاسية » فأوصلى الى الملك هذا المجاء 
الذي. خطته يد زديج » واذا زديج يلق ق السجن ومعه 
السيدة وصديقاه . ثم نظرت قضيته على »بل دون ان 
يؤذن له بالدفاع عن نفسه . فلا أدضمر ايسمع الك عليه 
مر بفي.طريقه بالحسود الذي قال له ان شعره سخيف لا قيمة 
له . ولم 54 زديج يزعم انه شاعر صياء ء. ولكله كان 
غارقاً.في اليأس لأخذه مجرعة هساء لملك . ولأنه يرى 
سيدة وصديقين يظلون في لور مع انيم لمى شد فوا إعاً . 


3 


ولكن كذلك كانت قو انين بادل فوها. مناه ) أللى العذاب 4 
فجعل سيك طر رمه © ل لجاعة وك الأ.*ماط أمنىن لا يستطيع 


أحد منهم أن يظهر رثاء 4 أو غملةا واه ونا كانوا 


نض 


بسرعون إليه لينظروا في وجهه وليتبينوا أيستقبل الموت 
ا ا 0 
لآنه لم يرك لحا ميراثاً . إذ كانت ثلاثة أرباع ثروته 
مصادرة كزانة الملك وربعها مصادراً مكافأة للحسود . 


وبيها كان زديج يتهيأ للقاء الموت طارت ببغاء الملك 
من إحدى شرفات المصر الى حديهة زديج فوقعت على 
جاعة من الورد . وهناك كانت دوخة قد سمقطت من 
إحدى الأشجار فأصابت قطعة من لونحات الككتابة فلصقت 
و باتع نس الماك اللو ىووا افيا 2 فت 
عن وفعنة: دلق اق .جر امالك وكات لاله للق 
فقرأ في هذه القطعة من اللومحة كلات لا تدل على تبىء 
ولكنها تشبه ان تكون قواني لبعضص الشعر » وكان نحب 
الشعر . وللماوك الذين نحبون الشعر حظ من سعة كلق : 
فدعته مغامرة بيغائه الى التفكير . وكانت الملكة تذكر ما 
كتب على القطعة التي حملها حسود زديسج قأمرت بإحضارها. 
فعورضت القطعتان » وتبين أنبما تتفقان اتفاقاً تامءوهنالك 
قرئت الابيات كا كتبها زديج » فإذا هي كا بلى : 

لقد رأيت الأرض تماؤها اضطراباً أعظم الجرائم . 

وقد ثبت الملك على العرش قادراً على ضبط كل شيء 

واذا وسعت السم كافة الناس فالحب وحده هو الذي 

يشر الحرب وهو العدو الوحيد الذي بجحب ان مخاف . 


ام القدر .م 


وما هى الا ان يأمر الملك بإحضار .ديج ليمثل بين 


بيه 3 ويان رس كن السحن صاحاه والس.لدة الحميلة . 


فلا مثل زديج بن بدي الملك والملكة .ل الأرض بين 
أيدمه| ٠‏ وتوسل إليهما أن يغفرا له لحذه الأبيات الرديثة 


لك النرييا ب ارند عنساى اطرت ولاق رد نام ورضب 
المللك والملكة في أن يرياه . وقد عاد فازداد اعجاءهما به 
وقل كت البه ثروة الحسود الذي ناد اه 0 حق . 
ولكن زدياج رد هذه الروة الى اللسوذ لين لم يتأثر الا 
بأن ثروته قد ردت اليه. وقد جعل رضا الملك عن زديج 


يزداد من يوم الى يوم » فكان محضره كل لذاته ويشاوره 


في كل أعماله . وسجعلت الملكة هنذ ذلك الوقت تنظر إليه 
في شىء من العطف كان خليق] ان يصبم خطرا عليها 


وعل زوجها الملك العظيم وعلى رديح وعلل الاو له كلها 5 
وجعل زديج يظن ان “ليس من العسير ان يكون الانسان 
0 5 1 5 


سعيدأ . 


وقد أقبل العيد الذي كان يقام في بابل كل خمسة 
أعوام . وكانت العادة قد .جرت بأن يعلن في بابل كل 
5 سنين اسم الرجل الذي أتى عملا يدل على الكرم 
والفضل . وكان العظاء والكهان هم القضاة . وكان محافظط 
المدينة يعرض أمام القضاة أحسن ما أبلى الناس من بلاء 
ذا ولايته للحك . ثم يتداول القضاة وينطق الملك بالحكم. 
ركان الفساتى .توق لل هذا طفق من أقصى. الارضن... 
وكان الفائز يتلقى من يد الملك كأساً من الذهب الخالص 
مرصعة بنفيس الجوهر » ويسمع من الملك هذه الكلات : 
د تقبل جائزة الكرم هذه وايكير الله بين رعيبي من 
أمثالك م . 


فلما كان يوم العيد ظهر الملك على عرشه محف به 


م 


وجوه الدولة وكهامها وئواب الأقالم الأدين أقيأوا رشهدو ل 
هذا اليوم الذي لا يكتسب فيه المجد بسياق اليل ولا 
باصطراع المصطرعين » وائما يكتسب بالاستياق الى الفضيلة 
والتنافس في اللحر . وقد عرض محافظ المدينسة يصوت 
جهوري الأعمال النبيلة الي تؤهل أصحاءبها لمذه الجائزة 
السامية . فلم يذكر كر النفس الذي أتاح ازديج ان يرد 
على الحسود ثروته ٠‏ فلم يكن هذا العمل عن الاعمال الى 
الى خطأ لم يكن مسؤولا عنه » فنزل عن ثروته كلها 
القاضي تعدل ما خسر لحصم . 

5 قدم بعل ذلك أسم فى كان جحت وناة أشا الحب» 
ودزيك ان بتخذها له زوجا ( ولكنه 0 ان لما محا يكاد 
مبلكه الحب فنزل له عنها . ثم لم يكتف .بده المككرمة 
واما أدى المهر من ماله الخاص . 

ثم قدم بعد ذلك اسم جندي أبلى في حرب هيركانيا 
بلاء حسناً يتضاءل بالقياس اليه بلاء سابقيه . فقد اختطف 
جنديآان عن حبش العدو خلملته وكان باافم عنهأ لمسسردها 
منهما » واذا النبأ يصل اليه بآن جنوداً أخرين عن جيش 
العدو يريدون ان مختطفوا أمه غير يعيد ٠نهدء‏ فرك خليلته 
باكماً وأسرع فاستنقذ أمه » 5 عاد إلى خالته فوجدها 


ذل 


تحتضر . فهم ان يقتل نفسه حزناً » ولكن أمه بينت له 
انه وحيدها وليس لطا عائل غيره » فكان له من الشجاعة 
ما أعانه على احال الحياة ل أمه . 

وكان القضاة يلون الى هذا الجندي . ولكن الملك 
قال : « ان اه وبلاء .ن سيقه حسن ء ولكنه لا 
يدهشي , اما زديج فد أبلى أمس بلاء راعبي ٠»‏ فقد 
غضبت منذ أيام على وزيري وعلى أثيري كوريب ) 
ركنت الومسيه فى عسك: شديد: .+ وكانت الحاشية كلها 
تو كك إل الى تنه رفيفسا + :وكازنا. نجميعا سدمرن 
أميم و ن أشد إنناءة ١ف‏ الفبعيو له الى كزويت: م قبيالت 
زديج عن رأيه فيه . فإذا هو بجترىء فيثيي عليه . 
وأعترف انى قرأت في تار يمنا ان الناس كثيراً ما أصلحوا 
خطأهم بإنفاقهم اموالهم م وامهم كشيراً فا نزلوا عَنَ 
خليلاهم وآثروا أمهسائهم على عشيقامهم * ولكي لم اقرأ 
قط ان رجلاة من أهل القصر استطاع ان يثي على وزير 
عقال قد غضب عليه ملكه غضباً شديداً!. وإني امنح كل 
واحد من هؤلاء الأبطال عشرين ألف دينار ذهباً خالصاً . 
ولكي أخص بالكأس زديج . , 

قال زديسججم ؛ 

هولاي ان جلالتك وحدها هى الى تستحق الخائزة: 
لأنها أنت عملا" لا نظير له في الروعة » فأنت يا مولاي 


مزلق 6 بوانت مع ذلك لم تغضب على عبدك حين اجبرأ 


يثنا 


على ان يعارضك وانت مغيظ. . 

وقد أعجبف الناس بلملك وبرديج . وتلقى القاضي 
الذي نزل عن ثروته » والعاشق الذي زواح خليلته من 
صديقه » والجندي الذي آثر سلامة أمه على عشيقته هدايا 
الملك » ورأوا أسماءهم تسجل في سجل ال ماء » وتلقى 
زديج الكأس . واشتهر الملك بأنه ملك عظم ين ا 
ولكنه لم محتفظ هذه الشهرة وقتأً طويلا واختص هذا 
اليوم بأعياد أطول ما قرر القانون . وما زال الناس يذكرون 
هذه الأعياد في آسيا الى الآن . وتان زديج يقول 
وانى اذن لسعيد , ولكنه كأن محطنا 
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النص ل التادس 


الو وين 


وقكل ومك الملاثك وريره الأكبر 3 فاخحتار ردج ليشغل 
هذا المنصب ء وصفقت طذا الاتتيار حسان بابل جميعاً 
فلم تعرفه الدذولة هنذ إنغائها وزيراً له هذا الشباب:. وعدرن 
رجال القصر جميعاً حبى انتهى الأمر بالحسود الى السل 
الذي انتهى ره المع أن بنصىقى دما َ( و ا يها 
مروعاآ م رديج 5 رقع شك ه الى الماك والملكة 3 
ذهب ليهدي شكره الى البيغاء قائلا”: ؛ أمبها الطائر الحميل. 
لمعك أنقذت حياتي وجعلتي ا اكير . ها اس م 
أسافت: إلى كلب" الملكة :وجواذ. املك :وما اكير ما “قدت 
إلي أنت من الاحسان !. وكذلك يتعلق مصير الناس بأوهى 
الأسيانن 1 5" ّ أضاف الى ذلك قوله 1 ولكن هده 
السعادة الغر ببسة خدمة أن يكون أمذها اع 1 


قالت المسغاء 1 « لعمم |[ » هم سحم زديسج طذا الحوابه . 
١‏ 1 


0 


ولكنه على ذلك كان عالاً بطبائع الأقياء. والاتحاء ع وكان 
يعرف أن الببغاء لم تطلع قط على عل الغيب ٠‏ فلم يلبث 
أن عاد إلى الثقة والاطمئنان » ونهض بأعباء الوزارة على 
اح ويد ال , 

فأشعر الناس بجميعاً نما للقوانين من سلطان مقدس » 
ولم يشعر أحداً ما بثقل كرريائه الخاصة . ولم يفرض رأبه 
على الديوان » وإتما كان لكل وزير أن مجهر برأيه دون 
أن أن عرف لحيل ب اك 111 حم إنضاء 
لم يقس هو ء وإنما كان برك القضاء للثانون ء ولكنه 
كان يلطف القانون إن آنس فيه قسوة أو غلوا في العنف. 
وكان إذا حدثت واقعة لم يعرض ا القانون قضى فيها 
بالعدل حبى كأنه زرادشت . 

فنه تعلمت الأمم هذا البدأ الحطر . وهو أن إنقاذ 
المجرم خصير من الحكم على اليريء . وكان يعتقد أن 
القوائن شرعت لإغائة المواطنين كا شرعت لإخاقتهم . 
وكان عتاز بالحرص على إظهار الحقيقة البيى حرص الناس 
كلهم على إخفائها . 0 

ولى يكد ينهض بأعباء الحم حى انتفع فيه بذكائه 
كله . وكان تاجر كبير من نجار بابل قد مضيى نحبه في 
المتد . وكان قد قم ثروته بين أبنيه قسسة عدلا” » على 
أن يزوجا أختها » ثم ترك ثلاثين ألف دينار ذهياً على 
أن تكون منحة لأي ابنيه بظهر أنه أشد حبآ لأبيه . تأما 


الابن الأكر قاذ لاسه قرا ٠‏ وأما ايبنه الأصغر فزاد 
من نصيبه في المراث مهر أخته . وكان الناس يقولون : 
الامن الأكر مو مر أباه على حن أن الاين الأصذر 
اق فللاين الذكين تبي أن 00 هذه الثلاثون 
ألنا عالقلا د 00 

أما زديج فدعاها إلى المثول بن يديه واحداً في إثر 
صاحبه . وقال للأكر : « إن أباك 1 مث » وإتما درىء 
من عاته الأخيرة وعاد إلى بابل . » قال الفبى : « الحمد 
لله » ولكن 1 القر قد كلفني كثيراً من الال ! , . قال 
زديج للابن الأصغر ا قاله لأخيه فقال : ( الحمد لله 
لأردن إل أبي تصيبي من المراث ٠‏ ولكي أود لو ترك 
لأخبي ما قلمت إليها هنه . , قال زديج : -932 مد 
وستساق إليك الثلاثون ألفاً من الدنانر » فأنت الذي تؤثر 
أباك بالحب . ) ْ 

وكانت فتاة عظيمة الراء قد وعدت كاهنين بالزواج, 
وبعد أن تثقفت أشهراً على الكاهن أصبحت حاملاة ذات 
يوم . وكان كلا الكاهنن يريك أن تحدّها” افيه روس . 
أما هي فأعلنت أنها لن مختار منها إلا الذي أتاح لما أن 
تمنح الدولة مواطناً جديداً . قال أحدهما : « فأنا الذي أتاح 
لما هذا المواطن . , قال الاخخر : « بل أنا الذي أتيحت 
له هذه المزية . ,م قالت الفتاة : « فإنى أختار منكيا أركيا 

يكون أقدر عل أن )6 بي الطفل تربية ممتازة . )» وقفلى 


١ 


ولدت غلام] وتنافس الكاهنان في تربيته . وقد رفعت 
القضية إلى زديج ٠»‏ فدعا الكاهنين وقال لأولما : « ماذا 
تريد أن تعلم الصبي ؟ , قال الكاهن : « سأعلمه اللتطابة 
والمنطق والفلك وخصائص الشياطين » وسأعلمه حقيقة 
الجوهر والعرض والمجرد والمركب » والوحدات اللي يتألف 
منها الكون والنظام الذي سيق به المضاء . , وقال الكاهن 
الاخر : « سأحاول أن أنجعله عدلا خايقاً بأن يكون له 
أصدقاء . ٠‏ قال له زديج : د لتكن أباه أو لا تكن 2 
فأنت الذي سيتروج أمه . , 

وكانت الشكوى ى ترتفع إلى القصر في كل يوم من 
1 ميديا » وكان'جبيى ”ليراكس . فقد كان سيدا عظما 
كر يم الطبع . قد أفسده الغرور وحب اللذة » وكان لا 
يكاد محتمل أن يتحدث إليه الناس ولا يسمح بأن مخالفه 
حالف . و يكن الطاووس أكطيمنه غرور ( و يكن 
الام أشد منه إيثاراً للذة » ولم تككن السلحفاة أشد منه 
حبا للكسل . ولم يكن ينعم إلا بالمجد الباطل واللذة 
الكاذية . وقد حاول زديج إصلاحه . 

فأرسل إليه من قبل المللك موسيقياً بارعا يصحبه 
اثنا عشر من المغنمن وأربعة وعشرون من الموقععن » وأرسل 
إليه مع هؤلاء عم على الخدمة ومعه ستة الح وأوبعة 
من الحجاب لم يكن يباح لهم أن يتركوه . وصدر أمر 
الملك باتباع النظام الاتي دون مخالفة عنه أو خختروج عليه . 


7 


وإليك كيف نمك هذا النظام : 

لم يكد ايراكس يفيق من نومه في اليوم الأول حبى 
دخل عليه أستاذ الموسيقى ومعه المغنون والموقعون 2 فغنوا 
له أغنية استمرت ساعتين » وكان يتردد فيها كل ثلاث 

قائق هذا الكلام : ْ 

ا الحسن. وللاءة 

ما أجمله ! ما أعظم خخطره ! 

فعس موللا 

بأن يرضى عن نعسيه . 

فلا فرغ المغترن تقدم أحد الحجاب فألقى بين يديه 
خطبة استمرت ثلاثة أرباع الساعة لم تشتمل إلا على الثناء 
عليه جما ليس فيه . فلا انتهت الحطبة قيد إلى المائدة عم 
لقم الوسر بن سيك اتعال القدال “ثلاث ساعات. الريك 
هم فيها بالكلام حبى يقول الحاجب الأول 

لن يقول إلا صواباً ؛ . ولا يكاد ينطق بكلات 
أربع حى يقول الحاجب الثاني : « لقد أصاب » . ويضحاتك 
الحاجبان الاخران مما قال » أو هما كان بمككن أن يقول . 
فإذا فرع من غداثه أعدت عليه الأغنية ٍ 

وقد وجد في يومه الأول لذة أي لذة » واعتقد أن 
الك إتما أراد أن يعطيه حقه من التكرمم ٠‏ فليا كان اليوم 
الثاني وجد فيه من اللذة أقل مما وجد في الوم الأول . 
فلا كان اليوم الثالث ضاق به شيئاً . فلا كان اليوم الرابع 


> 


لم يستطع له احمالا . فلا كان اليوم الحامس وجد فيه 
عذاباً شديداً . ثم ضاق آخر الأمر بكرة ا كان يقال 
له من أنه خليق أن يرضى عن نفسه . وبكيرة ما كان 
يقال له لقد أصاب » ويكيرة ما كان يلقى بن يديه 
من الحطب في ساعة معينة من كل يوم . فكتب إلى القصر 
يتوسل إلى الملك في أن يتفضل فيسترد حجابه ومغنيه 
وخدامه » ويعد بأنه سيحرص على أن يكون في مستقبل 
أيامه قليل الغرور كشر النشاط . ثم أعرضص عن الثناء 
الباطل واللذة الكاذبة وأصبح سعيداً « فإن اللذة المتصلة 
ليست من اللذة في ثشبىء » » يا يقول الكتاب المقدس 
للراهمة . | 


ء 


الفصّلالتابع 


وكذلك كان زديج يظهر في كل يوم دقة ذكائه 
وكرم نفسه . وكان الناس يعجبون به » وكانوا مع 
ذلك محيونه » ويرون أنه أسعد التاس . وكان اسمه لا 
الاولة” كلها 6 در كالنة الكناء محميما لل له لكالا 
المواطنون جميعاً يثنون على عدله » وكان العلاء درون أن 
مكانه منهم مكان الوحي . وكان الكهنة أنفسهم يعترفون 
بأنه محيط من العلم بأكر ما حيط به عظيمهم الشيخ ييبور . 
وكان العهد بعيداً بقضية العنقاء . -٠ولم‏ يكن الناس يقبلون 
إلا ما كان زديج يرى أنه خليق بالقبول . 

وكانت في بابل خصومة عظيمة قدنمة قد اتصلت مندذ 
خنة حمر 11 :رفست 14 الدولة ل ليق نافية 
أحدهما كان يرى ألا جوز أن يتخطى الداخل عتبة لل ارا 
إلا بقدمه اليسرى + و الآحر كان مقت هذه العادة أشد 


ه: 


المت ع ولا يدخل المعيد إلا در جله البوين 1 وجعل الناس 
ينتظرون يوم العيد الأكير للثار المقدسة لبروا أي المذهيين 
دو نر رديج : وكانت أعمن العام كله تتجه إلى رجله ( 
وكانت المدينة كلها مضطربة قلقة . ولس زديجح دخل 
المعبد وثباً فم يقدم رجلا ويؤخر أخرى . ثم بين للناس 
في خطبة رائعة ان إللّه السماء والأرض الذي لا مختص 
أحداً بفضله لا يؤثر قدماً على قدم سواء أكانت اليمى 
أو اليمسرى : 

وقل زعم الحسود وامرأته أن خطيبته : تشتمل على 
مقدار ملائم »ن المجاز وأنه لم يرقص فيها التلال والجبال . 
وكانا يقولان إن خطبته جافة لا براعة فيها » فليس يرى 
ذائبة ك| يذوب الشمع ء فليس له الأسلوب الشرقيٍ الجميل. 
وقد سار الناس كلهم علل أثره : لا لأنه كان على الصراط 
المستقم ولا لآأنه كان حريصاً على موافقة الءقل ٠‏ بل لأنه 
كان الوزير الأول : 

وهو كذلك قد قضبى قضاء حسناً بن الكهنة البيضص 
والكهنة السود . وكان البيض يزعمون إن من الإثم أن 
بتعجه الناس إلى المشرق إذا صلوا قْ الشتاء » وكان السود 
يؤكدون أن الله يكره الذين يصلون إلى المغرب في الصيف. 


كع 


نشاءولن . وقكد نظم وقته فكان يصرف الأعمال اللخاصة 
والعاءسة في الصباح . وينفق بقية اليوم ي ميل بابل . 
وكان يأمر بتمثيل المأساة الى تبكعى والملهاة الى تضحلك . 
وقد أنحما هذه العادة بعد أن ماتت ١:‏ لأنه كان عظم الحظ 
من الذدوى : وم يكن برعم أنه يعر ف المن خيراً مدن 
أهله » وإنما كان يكافىء أصحاب الفن بالمال وأنواع 
التمييز ولا نحفي الغيرة .٠ن‏ تفوقهم . فإذا كان المساء 
فرغ لتساية الملاك والملكة .خاصة . وكان الملك يسميه الوزير 
الأكتر . 4 وكانت» الملكة تسسه الووير “الظريق: © وكانسا 
يضيفان كلاهما أن الدولة كانت تتعرض بفقده لشر عظم. 
يستقبلهن . وكان أكثر من يسعين إليه يعرضن عليه أموراً 


لذ تكيوق الحلات. يحون ويه امور ا ذانت ينال ., كانت 
زوج الحسود منهن في الطليعة » وقد أقسمت له عترا 
وبال تذاقنيناة «وبالتان المقنسة + أمعصا كرهت مهرة زوسهها 
معه, ثم أسرات إليه بعد ذلك أن هذا الروج غيور عنيف . 
ثم لمحت له بأن الالهة يعاقبونه على ذلك فيحرمونه الاستمتاع 
هذه النار المقدسة الي ترفع الناس إلى مكان الحالدين . 
ثم أسقطت رداط جور-با » وقد التقطه زديج قُُ أدبه 
المألوف . ولكنه لم يرده إلى موضعه من ساق السيدة . 
وكانت هذه الغلطة ‏ إن صح أن تكون غلطة ‏ مصدراً 
الخطوب منكرة شداد . ل بفكر زديج 6 هذه الغلطة 2 


/ع 


ولكن امرأة الحسود أطالت فيها التفكير 

وجعلت سيدأات أخر بررته 5 500 كه وقد سجل 
التاريخ السري لمدينة بابل 5 هشها ههوة واحدة » ولكنه 
دهش أشد الدهش لأنه لم بحد في هذه المفوة لذةء ولأنه 
كان يقبل خليلته لاهياً عنها . وكانت المرأة الى ميزهسا 
فوته هذه وهو لا بكاد يلتفت إليها وصيفة من وصائف 
الملكة استارتيه . وكانت هذه البابلية الرقيقة تقول لنفسها 
ملتمسة العزاء ( نجب أن يكون هذا الرجل كثير القموم 
إلى سول أنه يفكر فى ضمومه أثناء لحب ع . وقل أفلتت من 
زديج في الساعة الي لا يقول الناس فيها شيئاً أو لا 
بقولون فيها إلا ألفاظاً مأثورة كلمة نطق ها عن غير 
وى » وهى : ١‏ الملكة , فظنت البابلية أنه قد ثاب 
إلى نفسه آخر الأمر وأنه يدعوها ملكته . ولككن زديج 
مضى في ذهوله حبى نطق باسم الكة استارتيه . وخيل 
إلى السيدة في هذه اللحظة السعيدة أنه كان يقول لها مها 
أجمل من الملكة استارتيه . وقد خررجت من قصر زديج 
ومعها طرف كثيرة ٠‏ شا هي إلا أن ترور زوج الحسود 
وكانت لها صديقاً حميماً » فتقص عليها مغامرتبا تلك . 
وتغار :هذه الآن زديج اثر عليها صاحيتها . قالت : ( إنه 
١‏ عل حى ال يضع رباط الجورب هذا قُُ موضعه 4 
ولقد كرهت هذا الرباط هنذ ذلك اليوم . » قالت السيدة 
السبعيدة للببسلة الكسود . ا إنك لتتخدذين لدواربيك نمس 
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الرباط الدي تتخذه الملكة » لعلكم]| تشيريانه هن صانعة 


ل 

واحدة . , ففكرت زوج الحسود طويلا ولم تقل شيئاً . 
تم أظهرت زوجها الحسود على القصة كاها . 

وكان زديج في أثناء ذلك يلاحظ ان شيئاً من الذهول 
يصيبه حدن يقضي وحن يستقبل . ولم يكن يعرف كيف 
يعلل هذا الذهول . 

وق وائ ٠‏ فها يرى النائم » كأنه كان مستلقياً على 
عشب جاف فيه شوكات تؤذيه . ثم كأنه بعد ذلك كان 
نائماً على سرير من الورد » فخرج منه ثعبان لدغ موضع 
القلب منه بلسانه الدقيق الحاد المسموم . وكان يقول لنفسه : 
« واحسرتاه ! لقد نمت طويلا على العشب الشائك » ثم 
ها أنذا الان أنام على سرير من الورد : فا عسى أن 
يكون هذا الأعبان ؟ 2 


2 القدر - 54 


الَصّل الامن 
العيرة ! 


وفل حاء شمّاء ر ديج من سعادتةه نفسي ا ومن كفايته 
بنوع خاص . فد كان محلو في كل يوم الى الملك فيتحدث 
يزداد ور صه على أل يشر الاعجاب ' و٠كان‏ ددا الخرص 
النموس فَكان از ينة من الاجسام وفد ار شيانه 


ود 
وظرفه في نفس استارتيه تأثيراً لم تفطن له أول الأمر 

فجعل حبها ينمو في ظل المراءة . وكانت استارئيه تستمتع 
غير متحفظة بالنظر والاسماع الى فى عزيز على زوجها 
وأثر عند الدولة كلها . ولم تكن تكف عن الثناء عليه 
عند الملك والتحدث عنه الى وصائفها اللاتى كن يضفن 
إطراء إلى إطراء . وكان كل شبيء يعن عل ان يتفذ في 
قلبها ذلك السهم الذي لم تكن تشعر به . وكانت نهدي 
الى زديج من المدايا ما يدل على الميل أكثر مما كانت 


ل اها 


تعدر 5 وكانت تن 5 إعا تتعحدت اليه 5 تتعحداتب 


ال عن اانا 
كانت تمدويف الله احدديك . افرأة «رققة: حرهلة 6 
وكانت استارثيه أروع لا 0 دا من غير ع 
تلك الي كانت تكره العور ء ومن تلك المرأة الى كادت 
تجدع ب ا : 3 قار الي اوه 
مع زديح : وحديثها الرقيق الذي أخذ يسبغ على وبجهها 
شعاً من خرة ع ولحظها الذى. كانت تريد ان محخوله. ولكئه 
كان يستقر على لحفله هو فيذكى في قلبه ناراً دهش لا 
دهشا شديداً .. .وقد قاوم .واستعان بالفلسفة الي كانت 
تغيئة كل التسسن. عتدهنا' العون: 6٠حو‏ لكنها فق عفيذه آآرة 
لى تمدده إلا بنور المعرفة دون ان يخفف من وجده 
شيئاً . وكان الواجب وعرفان الجميل وجلال الملك » كل 
أولتلف .يقل :له كاله آلمة الانتقام . كان يقاوم وكان 
ينتصر . ولكن هذا الانتصار الذي كان مجب ان يظفر 
له احن وبا عد كان يكافه كثيراً 9 الأندن انموي . وقد 
أصبح للا بجرؤ على أن رتك مه إن الملكة 0 تلاك الكرية 
الحلوة الى كانت تحرهما جميعاً . وكان إذا لقى الملكة 
عقيت 5 سحابة وتقطع حديثه واعفافل. بن نفكان بغضص 
بصره » فإذا ول الحظة على وعنف امو الملكة براقم عردينا 
سللها الدمع وتنطلق منها ف الوقت نفسه سهام من نار »ع 
وكأعا كان كل منها يقول لصاحبه : « ان اللحب 5-85 


ان 


ولكننا مخاف الحب » وإن ناراً واحلة محرقنا ولكننا 
نبغض. هذه الثار . ع 

وكان زديج يحرج من عندها هائماً واجمأ قد أتقل 
قلبه عبء لا قبل له باحماله. وقد مجاوز الحيام به حدهء 
فأظهر صديقه كادور على مكنون سره » وكان يشبه 
في ذلك رجلا شق عليه الألى حى أضناه فانتزع منه 
صيحة شاكية وأسال على جبهته عرقاً بارداً » فظهر من 
أعرة ها كال مسةورا . 

قال كادور : «١‏ لقد تيينت هذا الشعور الذي كنت 
تريد أن مخفيه حبى على نفسك » فإن للعواطض الجامحة 
آيات ليس إلى الشاقي فيهتا سبيل . فقدر أها الصديق 
العزيز وقد استطعت ألالأن أقيأ فى قلبك » كيف تكون 
حال الملك لو قرأ بي هذا القلب بعض ما مبينه ! فليس 
للملك عيب إلا أنه أشد الناس غيرة . انك تقاوم حبك 
في قوة أشد مما تبذل الملكة لمقاومة حبها . ومصدر ذلك 
أنك فيلسوف » وأنك أنت زديج . أما. استارتيه فامرأة ‏ 
وهي تبيح للحظها أن يتكلم في غير تحفظ », لأنها ما 
زالت تعتقد أنها غير آنمة . وهي مع الأسف قد اطمأنت إلى 
دراءتها » فيدعوها ذلك إلى الإهمال ف التحفظ والاحتياط 
بالقياس إلى أشياء خارجية لا ينبغى أن نهمل » وسأظطل 
مشفقاً عليها مالم تقرف شيئاً تلوم نفسها فيه . ولو قد 
اتفقها لمان عليك] نخداع الرقباء . فالحب الناشىء المكبوت 


د 


لا بد من أن يفتضح » أما الحب الذي ظفر بالرضا فهو 
قادر على أن ستخفي . ) وقد اضطرب زديج لمذه الفكرة 
الي تغريه مخيانة الملك وهو الذي أحسن اليه » ولم يبلغ 
من الوفاء لملكه قط مثل ما بلغ حين تبين أنه قد تورط 
في هذه الحطيئة عن غير إرادة مله . ومسع ذلك فعد 
كانت الملكة تكير هن ذكر زديج » وكانت الحمرة تغثى 
وجهها كلا ذكرته » وكات ىسن تتحدث أله ممحضر 
الملك تتحمس حيناً وتنقطع عدا ٠‏ وكانت تغرق قٍ 
التفكير العميق إذا حرج : ححبى أثار هذا كله شيئاً من 
الاضطراب في نفس الملك ع فصدق كل ما رأى وتخيل 
كل ها لم بر . ولاحظ بنوع خاص أن حناء امرآته كان 
أزرق » وان حسذاء زديج كان أزرق » وأن شرائط 
الملكة كانت صفراء وأن قلنسوة زديج كانت صفراء . 
وكانت هذه الأشياء كلها آيات خطيرة بالقياس إل ملك 
مرف . وما هى إلا أن يتحول الشلك إلى يقين في نفسه 
الداففط 0 ْ 

وخدام الملوك والملكات جميعاً جواسيس على قلومم . 
8 أسرع ما تبن هؤلاء الخدم ان استارئيه عاشقة » وأن 
مؤيداز غيران.... وأغرى الكسوذ امراتية .بأن: ترسن: .إلى 
الماك رباط جورها الذي يشبه رباط جورب الملكة . 
وكان هذا الرباط » لشقاء زديج . أزرق ٠‏ فلم يفكر 
الملك بعد ذلك إلا في الانتقام . وأزمع في ذات ليلة أن 


نه 


ديسا الملحّة رسموهة 5 ون نميب رديج شنو ةيا إذا 
أسهر الصبح 6 صدير الامين بذلا إل خحصي قاس من 


خصس انه و كل بأنتماءه 8 و كان غرف المنك حجن أصضدر 


فليا الع الآمر سسا حل 0 ١‏ 15 إلا م أحر 
0 هء ل 0 لحن "كفب السبيل إلى اتماء هذا الامر الفظيع 


الذي يوشلك أن ينفذ في ساعات قلائل ؟ لم يكن القزم 


بحسن الكتاية ع #ملكته كان محسن التصوير ونجيد المقاربة 


0ه 


دن الصوررة والاصل . فأنفق شطرا من الليل في رسم ما 
كان يريد أن يادي [كن الملككة من المعيى . وكان رسمه 


تسوار امال مغيذلاً مما مصلير 1 5 رة إن حصي ( : ومائده 
0 بعيدة فل الي عليها حب أزرف وربا طٍُ خورب؟- أزرق 
وشريط أحدفم وقام عليها إناء . والملكة بي وسط اللوحة 
تعتفير بان أذر م وصائفها . وزديج مخنوق نحت قدميها 

الشمسن 3 ليك لاك عل أن 
0 أسفر الصبح . فلا 7 صورته 
0 8 إل و ديه من وصائةن الملكة و أغهمها أن هلد 


الصورة يحب أن تصل البها من الفور 

ال 1 3 ف 

رق ائذاء الليل ارق ناب دديج 3 اوقظ و اله 
رساله من الملحة . فيشالتُ ف أنه محالم أو عام ) م يقشص. 


الرسالة ديك مرتعشة . فأي 006 وأي حزن أصابه حن 
قرأ هذه الكيات ش 

« النجاء في هذه الللحظلة وإلا فمّدت حياتك ! النجاء 
يا زديج ٠»‏ إني آمرك بذلك وأستحلفك محينا وبشرائطي 
الصفر . ل أكن آنمة ولكي أشعر بأني بات تجرمة . » 


5 : ا هر 5 
و يكل 0 مسف الوه عل الكلام 3 فاهر بادعاء 


إينا 
3 


م : 
كادور 5 وُُ بال له سيئا 8 وإجماأ 1 اليه الر سالة 


6 


فأكرهه كادور عل الطاعة . على أن يأخحك من غوره 
الطريق إلى ممفيس . قال له : « ان -حاوامت لقاء الملكة 
عجلت هوسا ء فإذا نحدثت إلى الملك عحجلت موءبا كذلك . 
فع1 :أن أدبر أمرها » قدير انك أمرك 1 وسأذيع أنك 
دكت طركلة: إل امنا فاق ولق عد قل انكل 
ما يكون قد لمديث في بابل من الحطوب . »م 

ظ ر كادور بإعداد رين خفيفن 


وبي ' الوقت نفسه أه 
سريعين أمام باب خف من أبواب اعفن 5 اوسوي عل 
اول قا زديج عيلة 2 فلم 0 يستطيع ان يسعى 6 وإعا 
كات بوشك أن موت حرنا ) و صلححيه خادم وأسجل . وما 
هى إلا ساعة حبى كان كادور غارقا في حزن عحميق وقد 
عاب صديفه من بصره 

ومصى ها..أ اهار العظم ٠‏ حى إذا بلغ اك مشرفأ 

5 0 2 م 1 

على بايل التفت إلى قصر الملكة بم أحمي عليه ٠‏ ولم يفق 
ص إغمائه إلا أيسفح الدمع ويتمى الموت فلأ قضى حى 


١ 


نات 


اللكة الى هى أحب النساء الى القلوب وأبمد الملكات 
صوتا ني الآفاق » وفكر فيا قضى عليها عن شقاء , 
عاد الى نفسه وفكر في ره ثم صاح قائلاة : « ما 
حياة الناس اذن ؟ أيتها الفضيلة مماذا نفعتبى ؟ لتمد نخانتى 
امرأتان وهذه الثالثة لم تقرف إن وقد 8 عليها .الورك . 
كل ما في من خير كان مصدر شقاء لي . ول أرتفع الى 
أرقى المراتب إلا لأهوي الى الدرك الأسفل من الثقاء . 
ولو قد كنت شريراً ككششر من الناس لظفرت ما يظفرون 
0 لاحن 0 ارمق ل طركة اك عقر اقل عله 
الحواطر المهلكة ؛ ويغشى عيئيه سحاب الآلم » وتعلو 
وجهه صفرة الموت . وقد هوت نفسه هن أعماق اليأس 


5ك 


التَصَلُ التاسع 
المرأة المضروبة 


مضى زديج ببتدي بالنجم في طريقه » وكانت الجوزاء 
والشعرى تقودانه مجحو كانوب »2 وهو يعجب ببذه الكرات 
لكيه مق الفويه ال لذ تقاير. كينا ل كمتصدر 
الشرر » على حين تظهر الارض لمطامعنا شيئاً عظيما جايل 
الخطراء مع الها ليست في حقيقة الامر الا نقطة ضكئيلة 
في الكون . وكان يرى الناس كا هم في الواقم جاعات 
من الحشرات يأكل بعضها بعضاً على ذرة ضئيلة من الطين . 
وهذه الصورة الصادقة كانت تلغي شقاءه إلغاء . لأنها 
تضائل من شخصه ومن مدينة بابل نفسها . وكانت نفسه 
تتجرد من شخصيته وتثب نحو آفاق اللانماية » وتلاحظ 
هذا النظام المستقر الذي عضي عليه الكون . ولكنه حين 
كان يثوب الى نفسه ويتعمق دخيلة قلبه لمي يكن يستطيع 
الا ان يفكر في ان استارتيه قد تعرضت لأعظم الخط, 


حت 


ولعلها قد لقيت الموت . هنالك كان العالم كله يستسخفي » 
ولم يكن هو يرى إلا استارتيسه محنضر وزديج يتجرع 
كأس الشقاء ' 

وديها كان ببردد بين هذا المل والحرر من فلسئمة 
رشعه إلى أ مص جعل يتقدم شحو جدود محس 0 . وكان 
خادمه الأمين قل سيممه إلى إحدى الضو اعت ليلتمس له 
0 : وجعل رديحج دنر ه 6 الحدائق الى حيط مله 
الضاحية ( فرأى عير لعي.ك دن الطريق العامة امرأة موطة 
ساتغيتٌ بالأرض والسماء : ورجسل يتبعها وفد أخر مجه 
الغصبف عن ططوره . ونمك الحقها الرجسل وهى تستع هاه 
لائمة ركبتيه . والرجل يشبعها شتماً وضرباً . فمدر زديج 
لنظر هذين المصريين أن الرجل كان غيوراً وأن المرأة 
كانت نحائنه . ولكنه حون شي إلى شده آل وراها 
دات حال وذ وءمها مألامح م ن أستار ثيه رف للا وسخط 
على الرجل 5 2 ا والعرات نحنقها قائلة 
لزديج 1 اعني 3 انعذني من هذا الرجل الذي (إيس 
له نظير في الغلظة والحفاء انمد حياتي . 

هنالك أسرع زديج فألقى بنف.ه بينها لرد عنها عنف 
هذا (١‏ . وكان له شمء هء العلي بلغ | ش 

جل وكال عى د عن العو بلعه لمصريان 

فقال له ي هله اللغدَ : « ان كان لك حظظ هن رحمة 
فإنى أتوسل اليك أن م لجال وترفسق بالضعف . 
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عكرت اماف وليس لما عاصم منك إلا الدموع ؟ , قال 
الرجل العنيف : «١‏ فأنت محبها أيضاً ! ومن حقى أن 
انتقم منك . « ّم ايسا شعن اداه الذي كان جذبه 
وصوب إلى الغريب رمه يريد ان يشق به صدره . وكان 
زديج تفظأً -بدوئه ُ فاستطا 2 أن ميجر ف عن الطعرة 
ا 00 كان ار مح ابه اليه » واللصري يريد 


هه 


ن محتمظ به .: فتحطم الرمح بين الر.جلين . ويسل 
المصري سيفه فيسل زديج سيفه » ويسعى كلاحما إلى 
صاحيه . فأما المصري ففيرسل ضرباته في غير نظام 
تصفف شعرها وتنظر اليها ‏ وكان المصري أقوى عن 
خصمه . وكان زديج أمهر من المصري : أحدثما يقاتل 
ورأسه يدير ذراعه : والاخر يقاتل وقد ملك الغضب 
عليه أمره كله 8 5 جم عليه رديج فيحدر 3ه ل ساألاحه » 
ولكن المصري يبلخ دن الغضبف أقصاه فيه جم على ر ديحج 
الذي يأخذه فيضغطه فيلقيه على الأرض فيضع ذباب 
اليف على صدره و نعر ص عليه الحسأة . هنالك يقد 
المصري صوابه »© فيستل حوره و جرح به رديج 2 
فسن الوقت الذي كان عمبدي اليه العفو فيه . وقد ثارت 
حفيظلة رديج فأعمد سرهة 2 صدر لختصمة . ويدفع المصضري 
صيحة هائلة م يلفظ الروح | 


ص يتقدم ر ديج ف خصو إلى هاده المرأة قائل” لما فُِ 


1 


به ق 


0 


صوت هادىء : « لقد أكرهني على أن أتقتله . فأنت 
الآن صرت طليقة قد أمنت شر هذا الرجل الذي لم أر 
مشبهآ له في العنف . فهاذا تريدين مني الآن يا سيدتي ؟ ) 
قالت المرأة : « أريد أن موت أنها المجرم . ا أن 
موت ! لقد قتلت حبيى ! وددت لو أمزق قلبك تمزيقاً . ) 
قال زديج : «١‏ ان اك ف الحق لمزاجاً غريباً با سيادتي ! 
لقد كان يضربك ضرباً ميرحاً » ولقد كاد يسلبئي حياتي 
لآانك طالبت إلي النحدة فانتيجيت لك . ؛» قالت معولة : 
د وددت لو يضرينى الآن ضرباً ميرحاً ! لقد كنت أهلا” 
لحا ”قت ألقى 5 4 لمك ذل إل الغغعرة . وددت لو 
يضربي الآن وأنك ملقى مكانه . , قال زديج وقد أخدل 
منه الدهش والغضب مأخحذاً عظيا : « سيدتى إنك 
إرائعة الحسن » ولكنك أهل لأن أضربك أن ل لأنك 
شاذة الأخلاق . ولكنى لن أكلف نفسي هذا الجهد . ) 
ثم جلس عل جمله وسعى نمو الضاهية . ولكنه لآ يكاد 
عضي إلا قليلا نم يسمع نبأة » فيلتفت وإذا سعاة أربعة 
من أهل بابل قد أقبلوا مسرعين . فيرى أحدهم هذه 
المرأة ويصيح : ( هذه هي ! إلا لتشبه الصورة الي وصفت 
لنا . , ثم لا يلتفتون إلى الميت وإتما محيطون بالسيدة 
فيخطفونها خطفاً . وهي تصيح : ١‏ أنقذني مرة أخرى 
أا الغريب ! إني لنادمة على الإساءة اليك . أنقذني . 
إني لأعتذر اليك بأني شكوت منك ! أنقذني وأنا لك إلى 


” 


أن أموت . » ولكن زديج كان قد فقد الميل الى ان 
يقاتل في سبيلها » فأجابا : « اطلبي المعونة هن غيري 
فلن تخدعيبىي فرة ري .. : 

على أنه كان جرعحاً وكان دمه يتزدف وكان محتاجا 
اللى بعض العاية: 6 وفك اذه «متر. .عو لام 'البابليق. "الأأرايعة 
قلقاً » فهم رسل الملك مؤبدار . فيسرع نحو القرية » 
غر متخيل للسبب الذي هن أجله مختطف البابليون هذه 
المرأة » وغير فاهم لأحلاق هذه المرأة نفسها . 


المَص ل العاير 
الرق 


ولا يكاد يدخل القرية المصرية حبى يرى الناس قد 
أحاطوا به » وهم يتصامحون «١‏ هذا هو الذي اختطف 
عيسوف الحسناء وقتل كليتوفيس , . قال زديج : ١‏ أعبا 
السادة ليعص هبي الله الى أغدر الدهر من أن اختطف حسناء 8 
ميسوفه 4 فإنا جامخة مسرفة ثي الاح . اما كليتوفيس 
فإني م أقتله عن عمد ؛ وإنما دافعت عن نفسبي حين اعتدى 
على . لقد كان اراد ان يقتلبى لأنى طلبت اليه في أرفق 
الرفق ان يكف أذاه عن ميسوف وكان يضرا ضرباً 
ميرحاً . وإتما أنا رجل غريب قد أقيل” لاجنا الى 00 
6 ما يلاثم العقل ان أسعى البك5 مستجراً بم ثم أبدأً 
مخطف امرأة وفتل رجل . ) 

وكان المصريون في ذلك الوقت أولى عدل ورحمة 
فمّد قاد الشيب زديج الى الحر كز . وهناك ضمدت بجراحه 


15 


ذل كزي شقية 2 حمق معه وهم خادمه كل على حذة 
لاستجلاء اللأفقة فتبين أن زديج ل يتعمف القتل ولكاه 
قد أراق دم انسان : وكان القانون يقضي عليه بالرىق < 
فبيع جملاه اصاحة المرية . وفرف 5-5 كان تحمل من 
ذهب على أهلها » وعرضص هو وخادءه للبيع في سوق 
الرقيق . وقد تنافس فيه| المشيرون ونمحت الصققة لتاجر 
عربي يسمى سيتوك . على أن تمن اللحادم قد كان أرقى 
من تمن سيده ء لآن اللحادم اقدر على العمل واجدر ان 
عن من لفق 10 كن ميلد در عن ل ا 
بنظر الى ما بين السيد وخادمه من تفاوت في العقّل والمنزلة 
فأصبح زديج 5 عبداً خاضعاً للحادمه : وقد قرن كلاهها 
الى صاحبه في حبل وأحد من رجليها بم دفعا الى بيت 
سسدهما الخديد . وكان زديج في اثناء الطريق يعزي خدادمه 
ويرغبه في الصير, . ولكنه كان على عادته يفكر ف حياة 
الانسان رد . وكات شول لحادمه : (« ان الشماء 
الذي كتب على عتد الياك . فضطضكد دارت الاشياء كلها 
بالقبانتى الى أدوردة غريبة الى الآن . فقد قضبى علل بالغر امة 
لأني رأيت كلبة تمراء وأشرفت على الموت من الجل 
الفنقاء قات الى الفدانه لاى. حوحف شهر ا اتنيت 0ه 
على الملك » وكدت أشتق أن شرائط الملكة كانت 
صفراء » وهأنذا أدفم نلك آل ارق لأ درعياة عينا 
ضرب خليلته . فلنحتفظ بشجاعتنا . فقد يكون لألمنا حد 


2 


شن عنده » ولا بد لهذا التاجر العربى من ان ملك 
الرقيق ولم لا اكون أنا رقيقاً كغيري من الرقيق ما دمت 
رجلا كغيري من الرجال ؟ ولن يكون هذا التاجر قاسياً ‏ 
فد كان 5 ان يرفق بعبيده ان كان يريد أن ينال 
منهم خيراً . ») كذلك كان يقول للحادمه على حين كان 
فأمه مشغو ل خصر الملكة أستاريه . 

وقل ارتل 1007 العربى بعد يومين «مستصحياً نخادميه 
وإبله إلى صحراء بلاد العرب » وكانت قبياته تسكن 
قرياً من صحراء اوريب . وكانت الطريق طويلة شاقة . 
وكان العربي اثناء السفر يؤثر الحادم على سيده ٠‏ لأن 
الحادم كان محسن وضع الاثقال على ظهور الإبل »٠‏ فكان 
العر بي خصه بالعناية . وقد نفق أحى اليال على 
مسيرة يومين من أوريب ؛ فوزع حمله على الخدم وحمل 
زديج نصيبه . وكان سيتوك يضحك ح<ين يرى عبيده 
جميعاً عشون وقد امحنوا اثّل ما كانوا محملون . وقد 
استباح 7 ديج انفسه أن يبن له سبب هذا الاتمناء ع 
ففسر له قوانين التوازن . فدهش التاجر وجعل ينظر اليه 
دنا ولا رأى زديج اهتّامه بما سمع استحث 
حبه للاستطلاع ٠.‏ فتحدث اليه في أشياء كشرة كانت 
تنصل بتجارته » كالثقل النوعى للأشياء الى مختلف مادة 
وتستوي حجداآً » وخخصائص بعض الحيوان الي تنفع الناس , 
وطرائق الانتفاع مما لاا يظهر فيه نفع © فتبين لسيتوك ان 
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حادمه حكم 4 فآاثره وقدعه على حادهه الذي كان نقضاه 
عليه ه 0 00 أحسن معاملته . وم يندم فا بعد على 
ها قدم إليه ه معر وف : 

1 كك بعل ال حقنايك: اتيف حل ات 
واذياً حسواثة مثمال سس الفضة »ء وهو دين كان البهودي 
قد اقترضه منه أمام شاهدين » ولكن مين 0 قد 
فارقا الخحياة . فالتوى اليهودي بالدين حامدا الله أن اتاح 
له هذه النعمة البّى مكنته من أن مجحد دين ررسجل من 
2 يي + فأفضى سكو [ك ممه هذا إلى زديج الذى كان قد 
أصبح له دشار آ : قال ردييج : 7 8 أي مكان اوقرفت 
مثاقلاك متا الكافر 3 (( قال لايور : )) على صححره 
ضحخمة قريباً من جبل 5 ٠‏ 0 قال رديج )ا وها 
أخص م عمتاز 5 دك بينأت 5" جاب ستو لك د (ا #تار 
بالغدر , . قال زديج : ١‏ ولكي أسألك أنشيط هو أم كسل ) 
احذر هو ام اخرق “؟ » قال سيتوك : « هو بين الذين 
يلتوون بالدين أعظمهم حظأً من النشاط . » قال زديج : 
١‏ أتأذن أن أكون محاميك أمام القضاة ؟) . ثم دعا اليهودي 
أعام المحكمة ونحدث إلى القضاة على هذا النحو : ٠‏ يا 
وسائد. 'العركن :الذي يستعر علية: العذل 6 إلى. اطلية إلى هذا 
الرعل نيابة عن سيدي ححسماثئة مثقال من الفضة قل التوى 
ا وأبى أن يؤدها. » قال القاضي : « أعندك بينة ؟2 
قال ديج 1 |( للا ! لقد مات أشاهدان ٠.2‏ ولكن هناك 


هم المدر ‏ ه 


صخرة عريضة عدت عليها المثاقيل . فإذا أذنت المحكمة 
محمل هذه الصخرة فقد أررجو أن تشهد لي وسنبقى نحن 
هنا حبى تحمل الصخرة وسأرسل من حملها على نفقة 
سيدىي سيتوكة2 ع قال التقاضى : : لا بأس . م وجعل 
باظر بي قضايا أخرى . فلا كان آخر الجلسة قال لزرديج : 
«ألم تأت صخرتك بعد ؟ , فتضاحك اليهودي قائلا” 

١‏ له ع عظمتكم أن تبقى في الجلة إلى غد دون أن 
نتحضر الصخرة ٠‏ فهي تقوم على بعد ستة أميال » ولا 
يستطيع أن نحولها عن عكانما أقل من خسة عشر رجلا  .‏ 
فصاح زديج 2 ١ألم‏ أقل لكم إن الصخرة ستشهد لي ؟ 
فا دام هذا الرجل يعرف مكانمها فهو يقر يأن المثاقيل قد 
عدت عليها ٠ه‏ فبهت اليهودي واضطر آخر الأمر إلى 
الاعتراف : وأمر القاضى بأن يشد هذا الرءجل إلى الصخرة 
ولا يقدم إليه طعام ولا شراب حبى يؤدي الدين . ومنذ 
ذلك الوقت أصبح العبد زديج والصخرة موضع ثقة وثناء 
ي بلاد العرب . 
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اده 1 الى دى ع 
التحريق 


وبلسغ الرضا عن ستو لك أن جع ل من عبدذه لنفسه 
خليلا . وأصيح لا يستطيع أن يستغي عنه ىا كان ذلك 
شأن الملك في بابل . وكان زديج سعيداً لأن سيده لم 
كك الفسة: روا . وكان يتين في سيده طبعاً ميال إلى 
احير وكثراً من الاستقامة 5 0 والإصابة 1 التهدير : 
وساءه. أن سيده كان يعبد جيش السماء أي الشمس والقمر 
والنجوم 4 د بجرات بذللك عادة العرب 1 وكان يتحدث 
إايه ف ذلك متحفظاً أشد التحفظ . ثم قال له آخر الأمر : 
) إن هذه الكوااكب والنجوم لبسنتك الا يناه كغرها 
من الأجسام 4 “رايت اح بالتعظم من شجرة أو 
صخرة . ) قال سيتوك : « إعبسا كائنات خالدة محقق 
لنا منافعنا كلها ٠‏ فهي تشيع الحياة في الطبيعة وتدبر 
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إلا تقديسها . , قال زديج : «١‏ إن البحر الأحمر محقى 
لك من المنافم أكثر مما تحقق لك هذه الكواكب حين 
حمل تجارتك إلى الحند . وما ممنعه أن يكون قدي الحهد 
كالنجوم ؟ وإذا لم يكن بد من أن تعبد .ا بعد عتنك فقد 
يجب أن تعبد أرض جنجاريد التي هي ني أقصى العالم . , 
قال سيتوك : « كلا ! ان النجوم مشرقة إشراقاً يفرض 
علي عبادتما . » فلا جن الليل أشعل ز ديج عدداً ضخماً 
من المصابيح في الخحيمة الى كان نبجب أن مجلس فيها إلى 
العشاء مع سيتوك . فلا أقبل مولاه جثا أمام هذه المصابيح 
قائلا” : « ألما الضوء المشرق اللخالد وفقبى دائماً لما أريد . , 
ّم جلس 0 الملئدة دون أن يبنظر إلى ستو لك قال 
ستواء دهشا : اها ختطليك ؟ , قال زديج : « إتما 
أصنع صنيعك ٠‏ فأعيد هذه المصابيح وأهمل سيدها|ا 
وسيدي . » هنالك فهم سيتوك فحوى هذه الإشارة . 
ونفذت حكمة عبده إلى نفسه ء فأعرض عن عيادة 
المخلوقات وعيد الخالق الخالد الذي فطرها . 

وكانت تتحكم في بلاد العرب لتلك الأيام عادة منكرة 
نقلت إليها من بلاد السيتين بعد أن استقرت في المند بفضل 
الراهمة وكادت تعم الأرض كلها . وكانت هذه العادة 
تقضي إذا مات رجل وأرادت امرأته أن تكون قديسة 
أن نحرق نفسها على جسم زوجها عشهد من الناس . 
وكان ذلك ري قُ حفل عظم يسمى -تدربى الترمل : 
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وكانت القبيلة الي تعد كثيراً من النساء المحرقات تمتاز 
قن الذكر بويت الفسوية رمد مات عربى هن تقبيلة 
مدو لف :1 لقن ركع ويف أل بكانع عا لو أن هده 
وأعلنت اليوم والساعة اللذين اختارتمهما لتلقيى نفسها في النار 
على قرع الطبول ودعاء المزامير . وقد أظهر زديج 
لسيتوك أن هذه العادة البشعة مسيئة أشد الاساءة إلى النوع 
الانسانى » فهؤلاء النساء اللاتى يتركن نبياً للحريق في 
كل خليقات أن عنحن النبواة عدوا تيا من 
المواطنينء وأن يريين أطفالهن على أقل تقدير . وما زال 
جس ‏ اأقنعه اذ عن «الفعير القاك ملم افق رن كان 
ذلك ممكنا ."قال ميدتوك. : 1 تلقل مضى لمكم من حمسماثة 
وألف عام والنساء محرقن ٠»‏ نأينا يحرؤ على أن يغير قانوناً 
قدسه الزمن ؟ هل يوجد ثبيء أجدر بالاحترام من ظلم لاه 
العهد ؟ , قال زديج : « ان العمل أقدم من هذه العادة . 
تسد اذك إلى شيوخ القبيلة وسأذهب أنا إلى هلله 
الأرملة الشابة . ) 

فتلطف حى قدم إليها . ثم جعل يتملقها بالثناء على 
جانها . ثم بين لها أن مما حزن ويسوء أن حرق سحرها 
العظم للنار ٠.‏ ثم أثبى على ثبانما وشجاعتها . ثم قال لا : 
أكيق: "حول زوحلف: ‏ إذن هيا هيا نج قالثه + 
اللخ د لم أحببه قط ! لقد كان عنيفاً غيوراً 
لا سبيل إلى احهاله » ولكبي على ذلك مصرة على أن أحرق 
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نفسبي 5 اثره ( فأ ديج : ! يجب أن تكون هزاك 
ذة لا نظير لما في أن رق الانسان ذفسيه حياً , قالت 
السيدة : « هذا شي در تعل له الفرائلص 5 ولكن لا ند 
ما ليس منه بد . إني تقية + وها أحب أن أشتهر بالسوء 
ولا أن أتعر ض للس حدر بة لاجتناب هذه النار 6 ان 255 
رديج ما إمنا مرق لفسمهأ إرضاء لغير ها 3 وأنْ الغرور 

هو الذي يدفعها إلى ذلك . ثم ما زاك يرفق مما حبى 
حبب إليها الحياة شيئاً ها : بل استطاع أن يعطفها قليلاة 
على هذا الذي كان يتحدث إليها ثم قال ها : « هما 
عسبى أن تصنعى لو برئت من هذا الغرور الذي يدفعك 
إلى الثار ١‏ 1 قالت 2 )) واسحسر ناه لو درقت “ن 

ولكن رديج كان مشغو لا 00 أستار ليه 35 5 در 
بدأ دن أن درو 3 م هذا الدعاء 0 سعى ‏ إك شيو 
أرهملة أن محرق نفسها دون أن مخلو ساعة كاهلة إلى فى 
ن الفتيان . ومندك ذلك الوقت ١‏ حرق عربية تفسها 
ودانت بلاد العرب لزديج -بذه المكرمة الي ألغى ها ف يوم 
بلاد العرب كلها 


المسبلا دوعت 
العشاء 


وول أصبح و لك حريصاً على أله شارى ردج هل | 
الذي استفقرت الحخكمة ق قلبه ». فاستصحبيه إلى سوق 
اأبصرة -حيث كان يلتهي أكمر التجار 0 003 أقطار 
الأوضن الي تسكنها الناس 5 و كان لماء حعدد صحم >“ن 
الناصس على اختلافهم ف الوطن والمنز له والطريمه «اصسلدر 
عزاء لزديج عن بعفس همه . وقد خيل إليه أن العالم نما 
الثاني 32 
حا عه هم المصري والطندي 0 مح جار بك 8 والنارح من 
اردص كاى ٠.‏ واليوئاني 3 والكلي 3 واخر ون من الغر باء 


كل نز لاع النين قد تعووواة الرسحلة لهك الريية: بح 


إقامته في البصرة جلس إلى هائدة العشاء م 


ار ا ن العر بية الك به الحديث و بينهم . 


7*1 


: ما أقبح البصرة من بلد ! إن أهلها يأبون أن يقرضوني 
ألف مثقال من ذهب على أن يرتمنوا مها أقوم عين في 
الدنيا . » قال سيتوك : « وكيرف كان ذلاك ؟ وما هذه 
الععن الي م در مهتوها مهذا الملل ؟ م قال المصري 
( جثة عمبى » وكانت أرضى نساء مصر خاقاً : 
وتكانت ترافقق. ذاقنا نات ى. يعض الطريق. + بوقبة 
الخلت: منها 6 ما عرفت مصر من المومياء . ولو 
رهنتها في وطي لاخذت عليها كل ما طلبت من مال ع 
نري أده يضن 7 بألف مثقال مع أني أقدم في 
يلها هذا الهم 8 الخطير . » وكان في أثناء غضبه 
يأ لأكل سجاجة سليق . فأخذ الهندي بيده وصاح متألاً : 
( ماذا تر يد أن تصنحع ل ؛ "سال صاحب المومياء 
: أريد أن آكل من هذه الدجاجة . ,م قال الندي 
٠‏ إياك أن تفعل ! فقد جوز أن يكون روح عمتك قد 
تقمص هذه اللسجاجة . 39 آٌ راك نحت أن تأكل ات , 
وإن في طبخ الدجاج لإهانة بالغة الطبيعة . » قال المصري 
الغضوب : («ماذا تريد أن تقول حين تحدثنا عن طبيعتاء 
ودجاجك ؟ إنا نعبد الثور وتأكل منه مع ذلك . » قال 
ساكن شاطىء الجانج : « أعكن أن تعبدوا ثوراً ؟ ,2 
قال المصري : ( لا غرابة في ذلك : فنحن نعيش على 
عبادة الثور ماذ خحمة وثلاثين ومئة ألف من اللسنان : 


/ ددر ذلك أحل همأ . » قال ا مندي :>( «مسية وثلاثون 
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ومئة ألف ! هذا غلو في الحساب . فلم تسكن المند إلا 
منذ تمانين الكت ضيه وحن مع ذلك أقدم منكم 4 لش ف 
ذلك شك . وقد حرم علينا براهما أن نأكل من الثور 
بل ان تتصع: ه 3 على المذابح لتعبدوه ١‏ وف النار 
لتا كاوه 3 5 قال مضي كن ( انلك لتضحكى حون تل كر 
در اهما اتوزت دمئه وبين أدبيس 1 وهاذا تَظَنْ أن در اعما قل 
صخ كن غرائب المععدز ات ف ( قال المراهمي : « هىر 
الذي عم الناس القراءة والكتابية » وهو الذي تدين له 
الأرض كله ما دلعرة الشط. راج . 1 قال ٠‏ كلداني كان بجاورهما : 
( لمك أخطات ١‏ إعا ده ودس المدورت هو الذي أسدى إلى 
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الناس هده المكارم فينيغي أن يرد إليه حمه ويءرفف له 
فضله . والناس جميعاً ينبترنك بأنه كان كاثناً إطياً له ذيل 
مذهب ورأس إنسان »© وأنه كان مخرج من الماء ليعظ أهل 
الاقن ثلاث شاعاك فى كل يرم وق ولك اله ينون 
كثشرون وكلهم كان ملكا كا يعرف الناس جميعاً وان 
عندي صورة له أعبدها كا ينبغي لا أن تعبد . وللناس 
أن يأكلوا من لحم الثور ما أحبوا ء ولكن ليس لهم أن 
يطبخوا السمك ومع ذلك فأنها تنتميان إلى أصل حديث 
العهد قليل الحظ من الشرف شما ينبغي لى) أن مجادلا 

فالامة المصرية لا تعد إلا حخمسة وثلاثين فشكف الف عام 1 
والحند لا تفاخر إلا بمانمن ألف عام م 3 فإن تقاو نا 


تسجل أردعة الاف من المَر ون . واميرما ل وأعر ضا عن 


اف 


هذا الحذيان > وأنا زعم أن أهدي إلى كل واحد منك) 
صورة عن صور بونلس :6 

قال ساكن كميالو : « إنى أكير المصريين : والكادانيين» 
واليونان ء والكلتيين . وبراهما . والثور ابيس » واللحوت 
العظ.م بو دس م ولكن رعا كان ١‏ الى 0( وو نور الطبيعة 
أو « الميان » وهو السماء والإله أحق بالتكرمة من الثور 
والسمك . ولن أقول شيئاً عن وطبي فهو أكبر من مصر 
فحسب الإنسان أن يكون سعيداً . وليس أهون من أن 
يكون قدم الأصل وإذا لم يكن ندل عن دقر التقاوم 
فإنى أقول إن آسيا كلها تستعير تقاوممنا » وإننا أحسنا 
َ إن > 5 | 5 ٠‏ 8 
وضع التقاومم قبل أن يتعلم الكلدانيون كسان 0 

هنالك صاح اليوناني : « إنكم جميعا لجاهلون ! ألا 
تعلمو ن أن الكاووس هو أصل كل تيع 4 وأن المادة 
والصورة هما اللتان جعلتا العالمى كا هو الآن ؟, وقد تكل 
هذا اليوناني فأطال الكلام . ولكن الكلبي الذي أسرف في 
الشر فب أثناء هدا الجوار طن أنه أعلم منهم جميعاً : وصاح 
الئل“ ان ليس غير توته والبلوط شيء يستحق التكرء 
والإجلال . وأنه هو محمل دائماً من هذا الزهر في جيبه ع 
وَآث أجداده السعان هم و حت لهم أهل لخر قِ الأرض 
كلها : وأنهم في الحق رعا أكلوا جسم الإنسان » ولكن 
ذلك لا نع من أن من الحق على الناس أن يعرفوا لحم 


75 


قدرهم ع وأن هن ذكر توته بسوء فسيعلمه كيف ينبغي 
ان يتن . 

وقك. اشعت: الخضومة عيفد «مورائ: سوذوك: أن المائدة 
توشك أن يصبغها الدم . وكان زديج قد احتفظ بالصمت 
أثناء هذا الحوار كله : فنهض إذ ذاك ثم انجه إلى الكلبي 
لأنه كان أشد القوم غضباً وقال له إنه مصيب » وطلب 
إليه بعض زهره ء وحمد لليونانى بلاغته » وهدأ النفوس 
الثائرة . ولم يقل لصاحب كتاي إلا قليلا” لآنه كان أعمّل 
القوم جميعاً . ثم قال لحم جميعاً : «١‏ أنها الأصدقاء لقد 
كدتم مختصمون في غير طائل لأنكم جميعاً متفقون . ) 
هنالك تصايح القوم . قال للسيبي : ١‏ أليس هن اللق 
أنك لا تعبد الزهر والبلوط . وإنعا تعبد صانعهها ؟ ,2 
قال الكبي 0 شلك ىق ذللقة وه دراك يا سيدي 
المصري إنما تعبد في بعض الشرة من تخلق لك الثور . ) 
قال المصرى لحم . » « ويونس الحوتث يجب أن 
يذعن لمن خلق البحر والسمك . » قال الكلداني : ١‏ أوافق 
على ذلك . ؛ قال : «١‏ والمحندي والكاتى يععرفان من غير 
شك بالبداً الأول لكل شيء . ولم أفهم هذا الكلام اارائع 
الذي تكلم به اليوناني » ولكتي واثق بأنه يسلم بوجود 
كائن عظم هو الذي أنشأ المادة والصورة . » قال اليوناني 
وقل ألحس الإعجاب ره . ( إد [ديسج 8 فهم عنه ‏ حق 
الفهم , , قال زديج : ١‏ فانم إذند على راي واحد . وليس 


ه “ا 


هناك ما يدعو إلى الحصومة . » فأقبل القوم عليه يعانقونه . 
حم باع سيتوك نجارته بيعاً راعاً وعاد مع صديقه إلى 
قبيلته 2 ولكن زديج عرف عند وصوله أن قضيته قد 
نظرت أثناء غييته » وأن الحكم قد صدر عليه أن حرق 
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المعلالال عسر 
الموعند 


وكان كهنة الكواكب قد أزمعوا أثناء رحلته إلى البصرة 
أن يعاقبوه . فد كانت جواهر الأرامل اللاتي يرسان 
إلى النار وحليهن تؤول إليهم 2 فلم يكن أقل من أن 
بحرقوا زديج عقاباً له على ما جر عليهم من خسارة . 
فاهموه إذن بسوء رأيه في جيش السماء ورفعوا القضية » 
وأقسموا على أنمْم قد سمعوه يقول إن نجوم السماء لا تغرب 
في البحر . وقد ارتعد القضاة لهذا الكفر الشنيع ٠‏ وكادوا 
عزقون ثياهم حين سمعوا هذا المنكر من القول . وقد 
كانوا أحرياء أن يفعلوا لو علموا أن لزديج من الال ما 
يعوض عليهم ثياهم ٠»‏ ولكنهم حين انتهى مم الألم إلى 
أقصاه اكتفوا الحم عليه أن حرق في نار هادئة . وقد 
جزع سيتوك وأنفق ما كان ملك من جهد لينقذ صديقه . 
ولكنه أكره على الصمت [كراهاً . هنالك أزمعت الأرملة 


يف 


الشابة أاونا أن تنقذه . وكانت قد أحبت الحياة بفضل 
زديج ء فأرادت أن تعصمه من النار الى بين لها ما فيها 
من الظلم فادارت رأعبا في رأسها دون أن تتحدث به 
إلى أحجدك + وكان: عورا أن حرق زديج من غده © فم 
0 أماءم الأرملة إلا اللبل لإنقاذه . وإليك الحطة البي 
دبرما في رحمة ورفق وحذر 

تعطرت وازينت حبى جعلت جالها ساحراً فتاناً » نم 
طلبت لقاء خاصاً إلى رئيس كهنة النجوم . فلا مثلت أمام 
هذا الشيخ الجليل قالت له : « أها الابن اليكر للدت 
الأعظم با أنخا الثور » وابن عم الكلب الأكير - وكانت 
هذه ألقاس رئيس الكهنة . لقد أقبلت أفضي إليك بذات 
نفسبي . إني لمشفقة أن أكون قد وقعت ي خطيئة عظيمة 
حين لم أحرق نفسبي ني أثر زوجي العزيز وعلى ماذا أردت 
أن أبقي على جسم هالك قد أخذت فيه السن ! » قالت ذلك 
وهى ارج ٠ن‏ كمها الخريري الطويل ذراعها العارية ذات 
الصورة الرائعة والبياض الحلا » قالت : و انظر ما 
أهون هذا وما أقل خطره ! / ووجد زعم الكهنة في 
دخيلة نفسه أن هذا شيء عظم الحطر . 0 ذلك عيناه 
وأكد ذلك شه ء فقد أقسم أنه لم ير قط في حياته أجمل 
من هذه الذراع . قالت الأرملة : « واحسرتاه ! لعل 
الذراع أن تكون خمراً من سائر اسم » ولكنك توافقي 
على أن النحر لم يكن خليقاً بعناتي . » ثم أظهرت أجمل 


مم ؟ 


دي صنعته الطبيعة لو قرن إابه رر من الورد على تفاحة 
من العاج لأذي لبها » ولو قرنت إليه الحملان بعد غسلها 
لظهرت بالقياس إليه صفراء مشيعة بالسمرة هذا اأنحر ء 
وهاتان العيتان الكبرتان الفاترتان المشرقتان دنار رفيمة , 
وهذان: اللنداث اللذان يزوعيان أحل الكرسوان أقد. خالظه 
بياض اللين النقي » وأنمها الذي لم يكن كبرج جبل لبنان » 
وشفتاها اللتان كانتا كطري خارة من مرجان تضمر أجمل 
ما في محر العرب من اللا لي''' . كل هذا #تمعاً 
سر الشيخ بأنه ابن عشرين : فأعلن إليها حبه متلعها” 

ولما رأته ألمونا ملتهباً سألته العفو عن زديج : قال 

ومو ايوثاة. اضيا البزدة. اليا إن احعلفة إل عا بطري 
أ سقو ين قينا :قاد عي أن فض هذا العارو كلد 
آخرون من الزملاء . ؛ الك لون 1 56 اي 
قال الكاهن 1 « عسمم السرور بشرط أن يكون عطفك 
تنآ لعفوي . , قالت ألمونا : « إنك لتغلو في تشريفي ء 
فتفضل بزيارتي إذا غربت الشمس وأشرقت في الأفق 
النجمة شيت 0 على إيواكت وردي اللون ؛) وستصنع 
حادمك ما تشاء . | حم نخررجت ومعها الإمضاء . وتر كت 
الشيخ بصرعه الحبى و محيفه الشك ُُ ظوته د وأنفق سائر 
اليوم في حامه . واحتسبى انا مزاجه من قرفة سيلات 
وماك تنتوووترنات© وافظر. .وقيد: كاق يفقك: الصير أن 


١‏ تعر يقس 6 هذا الو صف كله ديعص 1 قَُ 1 الأناشيد 
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تظهر النجمة شيثت ف الأفق : 

وف أثناء ذلك مضت أمونا الحسناء فلقيت الكاهن 
الثاني : فأكد ها أن الشمس والقمر وكل ها بي السياء 
من نجوم ليست إلا ناراً موهومة بالقياس إلى سحرها . 
فطلبت إليه العفو نفسه : وطلب إليها أن تؤدي عمنه . 
فأظهرت الإذعان وضربت موعداً للكاهن الثانى حكن تشرق 
النجمة الجنيب . ثم مضت إلى الكاهن الثالث وإلى الكاهن 
الرابع ء ظافرة دائماً بالإمضاء » ضاربة موعداً من جم 
إلى جم . ثم طلبت إلى القضاة أن يلموا بدارها لأمر ذي 
بال : غلا حضروا أظهرت لمم الأسماء الأربعة »: وأنبأتهم 
بأي 53 باع الكهنة عفو هم عن زديج . واقبل كل واحد 
من الكهنة 2 موده »© ودهشس. كل وأحك منهم حين 
رأى زملاءه وبنوع خاص حين رأى القضاة الذين تبينوا 
خزهم واضيضا . وكذلك نحا زديج » أما سيتوك فقد 
فتنته مهارة ألمونا ء فاخخذها له زوجاً . 


الفصلا أرابع عشر 


الرفص 


وكان على سيتوك أن يذهب بتجارته إلى جزيرة سر نديب : 
ولك الفتين الأول ازواجه - وهو كا يعلم الناس جميعاً 
شهر العسل ‏ لم يسمح له بفراق امرأته ولا بتخيل أنه 
يستطيع فراقها إلى آخر الدهر ٠‏ فتقدم إلى خليله زديج أن 
يقوم عنه هذه الرحلة . وكان زديج يبقول ف نفسه : 
و واحسرتاه ! أنجب أن أمعن في السفر حبى أنجعل بعن 
أستارتيه وبيي 0 الآماد ! ولكن نجب أن أخدم 7 
أحسنوا إلي . » قال ذلك ثم بككى ثم ارتحل . 

ولم محمض عليه قليل من الوقت في جزيرة سرنديب حى 
نظر اليه على أنه متفوق ممتاز » وقد أصبح حكما بين 
كبار التجار وصديقاً احكاء ومشيراً على هذه القلة من 
الناس الذين نحبون أن يستشيروا وقد أراد الملك أن يراه 
و يسمع 00 ف أسرع م عرف قيمته ووثق لكمتسه 


>  ردقلا‎ م١‎ 


وانخذه خليلاً . وقد اضطرب زديج لما وجد عند الملك 
من إلف ومودة . فد كان في أثناء الليل والنهار مروعاً 
ما جرت صليه عشرة موؤبدار من شُقاء . وكان يقول 
لنفسه : ٠‏ لقد أعجبت اللملك . أفلا يممكن أن يسوقي 
هذا إلى التهلكة 9 ولم يكن بحن الممكن مع ذلك أن 
يتخلص من لطف الملك . فيجب أن نعترف بأن نابوسان 
ملك سرنديب ٠‏ ابن نوسناب ابن تايسون : اين سنبوسنا 
كان من خيرة ملوك آسيا ٠‏ وكان عسيراً على من نحدث 
اليه ألا جيه 5 ١‏ 

وكان هذا الملك الكرم ممدحاً دائا » مغشوشاً دائا . 
مسروقاً دائ” » وكأ «صاتفب بيت المال في سرنديب قدوة 
في ذلك يتبعها الموظفون جميعاً . وكان الملك يعلم ذلك , 
وقد غير صاحب بيت ماله غير مرة »© ولكنه لم يستطع 
تغيمر السدّة المهررة الي تقتضي أن يقسم دل الملك إلى 
قمسمعن غسر ٠ت2-اويين‏ . يبتمى أصغرهما لجلالته ٠‏ ويؤول 
أكبرهما إلى الموظفين . 

ش وقد أفضى املك تابو سات مجه هذا إلى زديج . قال له 
ذات يوم : ١‏ انك تعرف أشياء كثشرة قيمة. فهل تعرف 
الطريق إلى أن أجد خازناً للال لا نون ؟ » قال زديج : 
« ليس في ذلك شك ؛ انى أعرف السبيل الأمينة إلى أن 
أجد للك خخازناً نقى اليدين / . قال الملك «اخر دا وهو 
تقيلة : « هأ عبى أن تكون هذا السبيل ؟ قال رديح : 


”م 


إما هي أن ندعو المرشحين هذا المنصب جميعاً إلى 
الرقص ؛ وأمهم كان رقصه خفيفاً نشيطأ فائتمنه على بيت 
مالك , . قال الملك : « إنلك لتمزح . وإببها لطريقة رائعة 
حتار يا .الا فين على بيت الال . ماذا! أتزعم أن العتمة اناهن 
وت 0 0 هو الحازن الآأمين النقى ؟, قال زديج : 
6 أزعم لك أنه سيكون أمهر الحزان » ولكبي أؤكد 
أنه سيكون أعظمهم حظاً من الأمانة ٠‏ وكان زديج 
يقول هذا في ثقة وحزم . حبى خبل إلى الملك أن لديه 
سراً خارقاً يعرف به دخائل المديرين للأموال . قال زديج : 
وإنى لا أحب الحوارق وقد ضقت دائة بأصحاما وبالكتب 
التي مخوض فيها . فإذا أذنت جلالتك لي في تنظم الامتحان 
الذي أقترحه فستعم أن الى يسير لا عسر فيه ولا التواء . ؛ 
وقد دهش نابوسان ملك سرنديب حين سمع أن هذا السر 
يسير سهل أكثر مما كان خليقاً أن يدهش لو قيل له إن 
السر خارق لقوانين الطبيعة . قال لزديج : « هو ذاك ؛ 
فنظم الاءتحان كا تشاء . » قال زديج : ١‏ دعبي أفعل 
وستريح من هذا الامتحان أكير مما تقدر . » وفي اليوم 
نفسه أعلن باسم الملك أن من يرشح نفسه لإدارة بيت المال 
للملك نابوسان بن نوسناب فعليه أن يتخذ ثوباً من حرير 
رقي » وأن بسعى إلى قصر الملك في اليوم الأول من 
شهر التمساح . وقد سعى المرشحون إلى القصر وكان عددهم 
أرفدة وعية رعاذ ‏ وكات قيبد. أعلاة: فى الحكرة 


47 


المجاورة جوقة هوسيقية . 

وقد أعد للرقص كل ثبىء ولكن باب الحجرة ظل 
مغلتاً » وكان من أراد الوصول إلى الحجرة سلك اليها 
مر ضيقاً مظلا" بعض التبىء . وأقبل حاجب فقاد المرشحين 
واحدأ في إثر واحد إلى 1-6 من هذا الممر ء وجعل 
يرك كل واحد منهم فيه منفرداً دقائق . وكان الملك 
قد عرفا سر زديج فعرض كنزه كله في هذا الممر . فلا 
انتهى المرشحون جميعاً إلى الحجرة أمر الملك بترقيصهم . 
ولمى ير أحد قط راقصين رقصوا في غير ظرف ولا خفة 
كهؤلاء الناس الذين كانوا يرقصون وقد خفضوا رؤوسهم 
وحنوا ظهورهم وألقوا أذرعهم مجيومم » وكان زديج 
يقول همسا : « يا هم من خونة ! , وكان واحد منهم 
ليس غير » يرقص رقصاً خفيفاً مرفوع الرأس مطمئن الحظ 
مستقيم القد ممدود الذراعن ثابت الساقن . وكان زديج 
يقول : « يا له من رجل شريف ! يا له من رجل 
كرحم ! » وقد قبل الملك هذا الراقص المجيد وجعله على 
حزائته وعوقب الآخرون وفرضت عليهم الغرامات في أدق 
العدل وأقومه » فد كان كل واحد منهم أثناء اجتيازه 
ال.مر قد ملا جيوبه حبى أثقله ما حمل »© فلم يكن يرقص 
إلا في جهد شديد . وقد حزن الملك على الطبيعة الإنسانية » 
إذ رأى بن أربعة وستين راقصاً ثلاثة وستين سارقاً . 


و كمي الممر المللم دهليز الإغراء . ولو وفع هذا الحادث 


4 


في فارس لسيق الثلاثة والستون رجلا إلى العذاب »2 ولو 
وقع هذا الحادث في بلد آخخر لحومٌ هؤلاء الناس أمام 
حكمة ينفق عليها ثلاثة أمثال المال المسروق . دون أن 
تعيد إلى خزانة الملك شيئاً . وني بعض البلاد الأندرى كان 
هؤلاء السارقون يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم أحسن 
الدفاع»وأت يصبوا غضب لملك على هذا الراقص الحفيف . 
أما في سرنديب فلم يقض على هؤلاء الناس إلا بإغناء بيت 
الملل » لأن نابوسان كان رجلا حليا” عفواً 

وكان كذلك عار فا للجميل ٠‏ 00 5 زديج 007 
عظما” أعظم مما سرق أي سارق من خزانة الملاك . وقد 
انتفع زديج هذا المال . فأرسل رسلا إلى بابل ليعلموا 
له عم أستارتيه . وقد اضطرب صوته ححين أصدر أمره 
إلى الرسل وعاد دمه إلى قلبه ٠»‏ وغشيت عينيه سحابة من 
للمة » وكادت نفسه تفارقه » وقد أخر الرسل ورآهم 
زديج يبحرون ٠»‏ فعاد إلى قصر الملك . ولما لم ير أحداً 
ظن نفسه في خلوة فنطق لسانه بلفظ الحب . قال الملك : 
٠‏ الحب ! إنه هو الذي يشغلى . لقد استطعت أن تعرف 
مصدر حزني . انك لرجل عظم » وإني لأرجو أن تدلي 
على الطريق الي أعرف مهسا امرأة أمينة شريفة كما دللتي 
على الطريق الى اهتديت لبها إلى خازن أمين. » وقد ثاب 
زديج إلى ليه » ووعد الملك بأن 5-5 على الحب "ا 


يد 


أعانه على تدبير المال » وإن كان أمر الحب أشد عسراً . 


م 


المصلاكا سعشر 
العسون الزرق 


قال الملاك أ دبعم 0 ا لس والتلب 3 2 فلم ستطلء 
١ ١ 2 ١ 20 - 1 5‏ - 
البابلي إلا أن يقالع الملك قائلاة : ٠‏ ما أشد شكري للك 
لآانك لم تقل العقل والقلب ! فإنا لا نسمع إلا هات 
الكلمتن ف أحاديث اليابلين ومأ أكير فسا تقر من 
الكتب الي تتمحدنتث عن الغلت والعفل : وتمكك أنشأها قوم 
لا حظ طم دن قاسف أو عمل ' ولكن تفضل 5 عو لا 
خلا للحب + وقد رضي الأول ٠‏ قفي قصري مثة اعرآة 
قد خصصت لخدمى . وكلهن حجان طائعات سابقات 
إلى ها أريد 5 0 حاتت للذة أي متكلفات همدا الجت 
ابتغاء مرضاتئي ولكن قلبي بعيد أشد العد عن السعادة 
نهذ تيت أكير مسا ينبغى أن هؤلاء النساء ممتعن ملأت 


ابم 


برشيدف + نول كروتن لالروساقه ب بولك احم فاق 
خصانة أو إعا : ولكن اود أو الحد لشسسمأ غخلص 8 ولو 
قد ظفرت ببذا الكنر لافتديته -بذه المئة من الحسان اللاتي 
عتعني لمسعحر شر ' ن: فانظر همل الحا فٍُ هذه المة من السلطانات 
واحدة أستطيع أن انه 5-5 نحى ؟ 

فأجابه زديج على محر ١٠ا‏ أجابه حين ذكر له الحزان : 
و مولاي » دعبى أفعل : وائذن لي بي أن 0 : 
الكنوز الى عرضتها في الممر . وسأرفع اليك سحساءعها و 
تشقد منها ع ( فرك أه الملك الأ > 1 واحيل طو 
بدن ال سرنديب ثلاثة وثلاثن 0 كلهم عونت 


ف - 

و كلهم ول مى شبح 2 4 ر حر كعذدلك لح 4 ُ تلان 
من حول م اضر كله رائع | لح ٠‏ وثللانه وثلاثن كاهناً 
كاهم فصيح ,كلهم قوي )© 0 الحرية قي 
أن يدخلوا على السلطانات ي مقاصيرهن . وأتيح لكل 
الأول حى كان الحدب 57 سعداء 1 ا حدم القصر 
5006 5 5 م 1 0 7 

الدين ١‏ تكن لديم ما بعطون إلا انفسهم وم ينتصروا إلا 
بعد يومين أو ثلاثة أياء أما الكهنة فد وجدوا مشقة 
أشن 0 ا ثانا 0 ص الصااحات سحن هم أ 
الآمر وكان للملك تو افك يكير اف منهأ عل هذه افاضم 
فرأى هذا الامتحان كله وبلغ منه الععجب أقصاه وقد 


راى نيعا و تسعحن من نسا نه سقطن عنظر هالة . والهفسا 


ذه 


واحدة شابة حديثة لم يدن منها الملك قط . فأرسل اليها 
أحدب وأحدبان وثلائسة عرضوا عليها أكثر من عشرين 
ألف دينار . ولكنها ثبتت على الشرف » وضحكت من 
هؤلاء الحدب الذين قدروا أن المال يبلغهم ما يشاؤون . 
5 قدم إليها خادمان هما أروع الخدم جالا” . فقالت لما 
ترى الملك أجمل منها . ثم أغرى مسا أفصح الكهنة ثم 
أقواهم . فوسددت أولها ثرثاراً وم تلتفت إلى تالها 
وكانتت تقول ١‏ إن القلب هو كل شيءء» ولن أستسلم 
آخر الدهر لأحدب من أجل ماله . ولا لشاب من أجل 
جاله . ولا لكاهن من أجل فتنته : إنما أحب نابوسان بن 
نوسناب ٠.‏ وسأنتظئ ان يكتزل فيحبى 0 شالك غلب 
الفرح والدهش والحنان على الملك ٠‏ فأخذ كل ما قدم 
الحدب إلى النساء من هال وقدمه هدية إلى السلطانة الشابة 
حى فاليد . ثم أهدى اليها قلبه وكانت خليقة 
به » ولم ير قط زهرة الشباب أشد اشراقاً ولا سحر الهال 
أشك فتنة للقلوب ىا رآهما فيها . والدقة التارمخية لا تسمح 
بأن مخفي انها لم تكن محسن التحية » ولكنها كانت ترقص 
رقصاً رائعاً . وتغنى كبنات البحر » وتتحدث كآضة 
اعون 2 كان سحلا مني ين الففيلة والناناء.ء 

بد اسيك ايان * وعيدها هو ء ولكن عينيها 
كانتا زرقاوين . وكانت زرقة عينيها مصدر شمقاء عظم . 
وكان في بابل قانون قددىم محظر على الملك أن حب امأ 


وكانت تسم 


54 


من هؤلاء النساء اللاتئي سماهن اليونانيون فها بعد ذوات 
عيون المها . وكان زعم الكهنة قد شرع هذا القانون منذ 
خسة آلاف سنة » أراد بذلك أن ستأئر مخليلة الملك الأول 
قووذ عور دابيا بن اوجن سلال القارو نع امهو سدور 
اللدو لة» هما هى إلا أن تسعى طبقات الدولة كلها إلى الملك 
ترفع اليه احتجاجها وجرى على الألسنة كلها أن ساعة 
المملكة قد اقتريت ٠‏ وأن الشر قد بلغ أقصاه » وأن 
الطبيعة كلها معرضة لحطر عظم » لآن نابوسان بن نوسناب 
بحب عينين كبيرتين زرقاوين . وقد امتلآت المملكة بشكاة 
52 لمان المال والكهنة والنساء السمر 

وانتهز الشعب المتوحش الذي يسكن شمال الحزيرة فرصة 
هذا السخط العام ٠‏ فأغار فجأة على مملكة نابوسان الحيرء 
وطلب الملك إلى رعيته مالا » فاكتفى الكهنة الذين تملكون 
نصف الدولة برفع أيدهم إل القياء د وادوا أن" ,«دتكلوها 
في خزائنهم ليعينوا الملك: وأعلنوا صلوات موسيقية رائعة» 
وتركوا الدولة با للمغغرين المتوحشين . 

قال تابوسان : « أها العزيز زديج أمنقذي أنت 7 
هذه الورطة أيضاً ؟ » قال زديج وحياً وكرامة . 
ستظفر من أموال الكهنة بكل ما تريد . فدع الأرض الي 
أقاموا عليها قصورهم ودافع عن أرضك وحدها . » وقد 
استجاب نابوسان إلى زديج » فا أسرع هما أقبل الكهنة 
إليه ضارععين بلتمسون معونته . وقد أجامهم الملك بصلاة 
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موسيقية رائعة توسل فيها إلى السماء أن أتحمي أرضهم من 
العدوان . هناك قدم الكهنة أمو الهم : وانتهى الملك بالهرب 
إلى غاية سعيدة . وكذلك حر زديج على نفسه ععشورته 
الحكيمة الموفقة وخحدمته العظيمة عداوة لا هوادة فيها من 
أكر رجال الدولة . فأقسم الكهنة والنساء السمر ليهلكنه ع 
وتحالف الحدب ورجال امال على أن ينغصوا عليه الحياة . 
وما زالوا به حبى شككوا فيه اللحر نابوسان . وقد قضبى 
زرادشت بأن ما يؤدى من 3 بظل في حجرة الانتظار 
وبأن الشلك والريبة » ينفذان إلى ما وراء الأبواب . وكان 
كل يوم يتكشف عن اهام جديد . فأما النهمة الأولى 
فتدفع » وأما التهمة الثانية فتمس مساً رفيقاً » وأما الثالئة 
فتجرح ء والرابعة هي الي تمتل 

وكان زديج قد ارتاع كح أ . وكان قد باع نجارة 
صديقه سيتوك وحصل أمواله ٠‏ فم يفكر منذ ذلك الوقت 
إلا في الرحيل » وأزمع أن يذهب بنفسه ليعلم علم أستار تيه . 
وكان يتمول لنفسه : « إن أثمت في سرنديب دفعبى الكهنة 
إلى العذاب . ولكن إلى أبن سأذهب ؟ سأكون فقا 2 
مصر ء وسأحرق في أكير الظن إن ذهبت إلى بلاد العرب, 
وسأشنق في بابل . ومع ذلك بجحب أن أعلى مصير أستارتبه 


فلرتحل ولننظر ماذا ادخر لى القضاء الكثيب ‏ ع 


الفصبل اناوس عسو 


قاطع الطريق 


بلغ زديج الحدود الي تفصل بسن ببراء وسوريا 
فرأى قصراً عظيا 0 مه أعراب مسلحون . ورأى 
نفسه وقد أحيط به والأعراب من حوله يتصامحون : «اكل 
ما معك من نال اليد كنات آم" امتهات امد ع رقن 
أجاب زديج فاستل سيفه 2 وكان خادمه شجاعاً فصنم 
تقدم اليها ليضع عليها يده ء ثم تضاعف العدد : 
يدهشها ذلك و[نا أزمعا أن مموتا محاربين وكان رجلان 
مانلا بد قن متبكية مالفال + بودن دنا كولم ا كن 
أن تطول . وكان صاحب الققصر واسمه أربوجاد ينظر 0 
احدى النوافذ : فلا رأى بلاء زديج وتجدته أحيه ٠١‏ فنزل 
مسرعاً وأقبل حى فرق عنه الجهاعة وقال ‏ « كل ما 
مر بأرضي فهر لي » وكل ما وجدت بأرض غيري فهو 


0 بها 


ا 
صنيعه . وما هى إلا أن يصرعا من الأعراب أول من 


0 


لي أيضاً » ولكى أراك رجلا شجاعاً » فقل وضعت 
عنك ثقل هذا القانوت العام . ٠‏ ثم أدخله القصر ء وأمر 
أصحابه أن نمحسنو! العنابة يه . فلا كان المساء دعاه 
إلى مائدته 0 

وكان سيد القصر رجلا مسن هؤلاء الأعراب الذين 
بسمون لصوصاً . ولكنه كان أحياناً يأتي قليلا” من الحسنات 
دن كثير هن السيئات : كان يسرف في كثير من الطمع 
وحب المال : وكان يعطي في كرم وسيخاء . كان شجاعاً 
في الحرب . حلو العشرة . ماجناً على المائدة . مرا 
في مجحونه » وكان على هذا كله شديد الصراحة ء وقد 
أعجبه زديج اعجاباً شديداً » وقد كان حديثه نشيطأ حباً 
فطال جلوسه إلى المائدة ثم قال أربوجاد : « إني أنصح 
لك بأن تنضم إلى جندي . فذلك ير ما تستطيع أن 
تصنع : فإن هذه المهنة لا بأس با ء وجائز أن تصل 
ذات يوم إلى ها وصلت آنا إليه . » قال زديج : « هل 
لي أن أسألك منذ م مارست هذه المهنة الشريفة ؟ , 
جاب + ( منذ شبيبى الأولى » فقد كنت خخادماً لعربى 
ماهر » وكنت أبغض مكانى نه أشد البغض » وكنت 
شديد الحنق لما كنت أرى من أن هذه الأرض الي 
سخرت للناس جميعاً لم يتح لي منهسا نصيب . فأفضيت 
عمي إلى عربي شيخ » فقال لي : يا بني لا تيأس 2 
فقد كان في قديم الزمان حبة من رمل تشكو مر الشكوى 
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من أنها ذرة ضثيلة في الصحراء : فالا هعضت عليها سنون 
بعك مأسة © وهبي الآن أمبسى ما يزدان به تاج ملا 
المند . وقد أثر في هذا ا ا 2 
فأزمعت أن أصيح ماسة . وقد بدأت فسرقت فرسين , 
نم جمعت حولي بعض الرفاق » ونهيأت للسطو على صغار 
القوافل » وكذلك ألغيت قليلا ما كان بين الناس وبي 
من الفروق . وقد أخذت حظي من متاع هذه الديا. 
ولعلي أن أكون قد نلت من الجر أضعاف ما احتملت 
من الحرمان . وقد ارتفعت مكاني بين الناس وأصبحت 
| مير قاطع طريق وأخذت هذا القصر عنوة . وقد هم 
حام سوريا أن ينتزعه متي ٠‏ ولكني كنت قد بلغت من 
الغنى حداً لا أخاف معه شيئاً بم بسطت سلطاني على 
جزء عظم من الأرض ٠‏ وعهد إلي أن أكون جاياً 
للإناوة الي تؤدسا ببراء إلى ملك الملوك . وقد جبيت 
الإتاوة ؛ ولكن لم أؤد منها شيئاً . وقد أرسل نخازن بيت 
الملل للملك مؤبدار ني بابل حاكا” ما ليشتقني ٠‏ وقد أقبل 
هذا الرجل ومعه الأمر بشنقي . وكان يعم كل شيء : 
وقد شنقت بين يديه الأشخاص الأربعة الذين استصحيهم 
اشنقي . ثم سألته ما عسى أن يغل عليه شنقي من المال ؟ 
قال نحو ثلاماثة دينار » فبينت له انه يستطيع أن يكت 
عندي أكير من ذلك . ثم جعلته لصا مساعداً » وهو 
الآن من خيرة رجالي . وإنك لحليق إن أطعتي أن تنجح 
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كا بحح فلم تكن الظروف قط مؤاتية السطو كا هي 
الان بعد قتل مؤبدار ) 

قال زديح : «١‏ فا قتل مؤبدار ؟ وإلام صار أهير 
الملكة أستار نه ؟ , قال أربوجاد رالا أدرق وكل ها 
أعرفه هو أن مؤبدار قد جن ثم قتل » وأن بابل قد 
أصررحت موطناً لاجرائم . وأن الدولة كلها قد ظهر فيها 
الفساد ٠.‏ وأن هناك سبلا إلى العمل » وأنى قد أبليت بلاء 
حسناً وحقيقاً بالإعجاب . » قال زديج 0 ولكن أضر خ 
إلنك قِِ أن تذبئي ألا تعلم من أمر الملكة شيئاً ؟ ىم قال 
أربوجاد : لقد حدثت عن أمير لاركانيا » وأحسب أمها 
بدن إمائه إن لم تكن قد قتلت في الموقعة . ولكني أحرص 
على الغديسة مبى على الأنباء . وقد أخذت في غزواتي نساء 
كشرات وبعتهن جميعاً : وللكما أغالي بالحسان منهن دود 
أن حلط وكيد رين أ القن عن ماين ل ولد 
من سبيل إلى شراء المرائب . وإن الملكة القبيحة لحليقة 
ألا تمد مشترياً ولعلى قد بعت الملكة أستارتيه . ولعلها 
لذارية لاد انء من ذلك »© وأنت خخليق 
ألا تعبى بشيء من ذلك . , وكان يقول ذلك وعمعن في 
الشرب حتى اختلط عليه كل شيء . لم يستطع زديج أن 

١ !| 2 مزه‎ 

فلبث ذاهلا” واج قد أثقلته الحموم وكان أريوجاد 
معناً فى شربه ملحاً في حديئه . معلناً دائا أنه أسعد 
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الناس + ملحا على زديج أن بجعل نفسه سعيداً مثله . ثم 
دفعته اللحمر إلى نوم هادىء هبيء . وأنفق زديج ليلته 
مضطرباً أشد الاضطراب . وكان يقول لنفسه : هاذا ؟ 
لقد جن الملك وقتل ! إني لأرثئي له أشد الرثاء . لقد 
مزقت الدولة . وقاطع الطريق هذا سعيد يا للحظ ! 
يا للقضاء ! إن اللص لسعيد . وإن أجمل من صورت 
الطبيعة يمكن أن يكون قد هات أبشع المونكة ب او كوت 
قد كتبت عليه حياة شر من الموت . أي أستارتيه : إلام 
ضار أمرله ؟ 

فلا أسفر الصبح جعل يسأل كل من لقيه في القصر » 
ولكن الناس -جميعاً كانوا عنه في شغل ول بجع عليه أحد 
جواباً . وكان القوم قد أغاروا وغنموا أثناء الليل» فكانوا 
يتسمون الغنائم . وكل ما استطاع أن يظفر به في هذا 
الاضطراب والاختلاط هو الإذن له بالسفر . فأسرع إلى 
الرحيل غارقاً في تفكيره الألم . 

ومضى زديج أمامه ٠ضطرباً‏ قلق » قد شغل عقله بالبائسة 
أستارتيه وعلك بابل . ومخليله كادور ٠‏ وباللص السعيد 
أربوجاد » وتلك المرأة الجاممة الى اخختطفها البابايون على 
حدود مصر ء ثم كل المصاعب والمسياكت الى ألحت عليه . 


لك 


ا السَابع 82 
الصائد 


فلا كان على مراحل من قصر أريوجاد وجد نفسه على 
شاطىء جدول صغير وهو يندب حظه ويرى أنه صورة 
صادقة للشماء ولكنه رأى غير بعيد منه صائداً نا على 
الشاطىء ممدكاً في فتور وبيد كسل شبكته الى كان كأنه 
بملها وقد رقع عينيه إلى السماء وهو يول : 

إني لأشقى الناس جميعاً » ما في ذلك شلك . لقد 
كنت عند أهل بابل أعظم باعة الجين الأبيض ع ثم حل 
بي اللحراب . ولقد كانت زوجي أجمل امرأة أتيحت 
لرجل وقد خانتي . وقد بقيت لي دار ضثيلة حميرة » 
فرأيتها تنهب وتدمر . وأنا الآن لاجىء إلى كوخ صغير 
لا جد سبلا إلى الرزق إلا الصيد » ولكن لا أظفر 
سمكة واحدة . أبتها الشبكة لن ألقّيك في *الماء بل سألقى 
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نم ينهض ويسعى في هيئة الرجل الذي يريد أن يلقي 
نفسه ِ الماء ليحخم انه / 0 

قال ردج لنفسه + «و ه اذا © اي الناس من يعدل 
شماؤهم شعائي !| » 9 كان نشاطه إلى إنقاذ هذا الرجل 
مريعاً كخاطره هذا . فيجري اليه فيمسكه ويسأله في طجة 
الشقاء ‏ مخف على الانسات إذا 3 0 مصدر 
دلك فما يقول زرادشت ليبس هو ا : وإتما م 
الحاجة » فالانسان يشعر حيئئذ بأنه م#ذوب إلى إنسان شقَى 
كا يحذب النظير إلى نظيره ؛ محيث يصبح ابتهاج الرجل 
السعيد كأنه إهانة للبؤس . ولكن الشقيمن إذا التقيا كانا 
شه بشجرتن تعتمد كل واحدة منها على صاحبتها فتثبتان 
بذلك لاعاصمة . 

قال زديج للصياد : « لاذا تستسلم للشماء “ , قال 
الصياد : « لآني لا أجد لي منه رجا ء لد كنت أرفع 
الناس مكانة في قرية ديرلباك قريياً من بابل » وكنت 
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الأبيض » وكانت الملكة أستارتيه والوزير المشهور زديج 
غنان: كلا اليلق لعن اللي وافسك. كييك . إل الصردت ا 
تابه قطن عه واتحيت داك يوم إن النينة ١‏ فض 
لفون > دلا «وفتلته إل ابابل عرفت .إن الملكة وزديج قد 
استخفيا . فأسرعت إلى قصر زديج ولم أكن عرفته قط 


507 4 «سستعيئاً بامرأتي 3 احود ه.ا 2 الدو له م الجى 


4 الفدر ‏ لا 


وإذا أنا أرى جند صاحب الحزانة ومعهم أمر ملكي ينهبون 
القصر ويدمرونه كأحسن ما يكون النهب والتدمير . 
قأسرعت إلى مطبخ الملكة » وهنالك أنبأني بعض القائمدن 
على طعامها أنها ماتت ء وقال آغدرون إنها في السجن » 
وزعم آخرون أنها لاذت بالفرار » ولكنهم جميعاً أكدوا 
في أن ثمن الجن لن يؤدى إلي . فذهبت ومعي امرأتي إلى 
الأممر أوركان » وكان أحد عملائي » وطلبت إليه أن محمينا 
من هذه المحنة 5 شنح حمارته لامرأتي ورففضس أن عنحجي 
إناها » وكانت أنصع ساضاً من هذا الجين الذي كان أصل 
شمائي ٠‏ ولم يكن إشراق الأرجوان الذي تصدره مدينة 
صور أشد .بجة مما كان يشرب بياضها من الحمرة 2 
وهذا هو الذي أغرى أوركان باحتجازها وطردي من 
قصره . فكتبت إلى امرأني العزيزة رسالة من بلغ به 
الحزن حد اليأس . فقالت لمن أدى اليها الرسالة : ١‏ إني 
لا أعرف صاحبها ! لقد سمعت الناس بيتحدثون عنه . 
بقال إنه يصنع جبناً متنا » فليحمل إلي' بعض هذا الجين 
وليؤد اليه نمه . , 

د فلا اشتد بي الشقاء أردت أن ألجاً إلى القضاء . 
ولم يكن بقي لي إلا ستة مثاقيل من ذهب ٠‏ فلم يكن بد 
من أن أدفع اثندن منها إلى رجل القانون, الذي استشرته 
وائندن للنائب الذي تولى قضيبي . واثنين لأمين القاضي 


الأول فلا فرغت من هذا كله لم تكن قفضيبي قد 
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ابتدأت » وكنت قد أنفقت مس المال أكثر مما يساوي جبي 
وما تساوي امرأتي . فعدت إلى قريهي وأنا أريد أن أبيع 
داري لاضارة امرأئى : 

وكانت داري تقوم بستعن عمال من الذهب »© 
ولكن الناس كانوا يروني فقيراً حريصاً على البيع . فساومي 
أول من عرضت عليه الدار ثلاثين معرالة” ؛) وعرض علي 
الثاني عشرين والثالث عشرة . وكنت مستعداً لإمضاء البيع 
لكيرة ما كان يشغلني عن التبصر في أمري . ولكن أمير 
أركانيا أقبل مغيراً على بابل ودمر في طريقه كل شبيء » 
ومهبت داري أول الأمر 7 أشعلت فيها النار . 

٠‏ فاا فقدت مالي وامرأتي وداري أويت إلى هذه الأآرض 
حيث تراني : وحاولت: أن أعيش من صناعة الصيد . 
ولكن السمك يسخر مني كما يسخر مني الناس فلا آخذ منه 
شيثاً . وقد كاد الجوع أن مبلكتي » ولولا أنت أها المعزي 
الكرم لأغرقت نفمي في هذا النهر . 

م يسق الصياد قصته هذه على نسى واحد . فد كان 
زديج يقاطعه من وقت إلى وقت متأثراً محزونا قائلاة 
+ ماذا ؟ ألا تعلمى شيئاً عن مصير الملكة ؟ , كان الصياد 
بحيبه : لايا سيدي ! ولكبي أعم أن الملكة وزديج لم 
يؤديا إلى" تمن الجين ء وأن امرأتي قد أخذت مبىي , 
وأني قد صرت إلى اليأس » قال زديج : ١‏ أنا أزعم 
أنك لن تفقد مالك كله » فقد #محت الناس بتتحدثون عن 
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زديج هذا وهو رججل شريف » وأنه إذا عاد إلى بابل كا 
يأمل أن يعود إليها للمؤد إليك أكثر هما لك عنده . أما 
'مرأتك الي ليست على هذا الحظ من الوفاء فإني أنصح 
لك أن تتخذ مكانبها زوجاً أخرى. صدقى وعد إلى بابل » 
وسأبلغها قبل أن تصل أنت إليها » فأنا ا وأنت راجل. 
فإذا بلغت المديئنة فاذهب إلى كادور المشهور وقل له إنك 
لقيت صاحبه في بعض الطريق » وانتظرني عنده حى ألقاك . 
امض فعسى ألا تكون شقياً دائما . ), 
ثم عضى زديج قائلا 2 ١‏ أعها القوي العظم أوروزهاذ 
انك لتسخرنى لتعزية هذا الرجل : من عسبى أن تسخر 
لتعزيتي ؟ , قال ذلك ودفع إلى الصياد نصف الال الذي 
احتمله من بلاد العرب كلها :» وجعل الصياد الدهك السعيد 
يقبل رجليه ويقول « إتما أنت ملك منقذ . » 

وكان زديج مع ذلك يطلب الأنباء ويذرف الدموع . 
قال الصياد : « ماذا يا سيدي ! أعمكن أن تكون شقياً 
إلى هذا الحد وأنت الذي يبذل المعروف ؟ + قال زديج : 
١‏ إني لاشقى مهناك مئة مرة . + قال الصياد : « ولكن 
كيف بمكن أن يكون من يعطى أشد شقاء ممن يأخذ ؟) 
قال - الآن معظم شقائك يأني من الجاجة : أما 
شقائي فصدره القلب . » قال الصياد : « أمكن أن يكون 
أوركان قد اغتصب مناث زوجك ؟ , فأثارت هذه 
الكلمة في نفس زديج ذكرى مغامراته كلها . وجعل 
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يعدد ما ألم به من المصائب ٠‏ مبتدثاً بكلبة الملكة ومنتهياً 
بوصوله إلى قصر أربوجاد . 5 قال للصياد : « إن 
أوركان خليق أن يعاقب . ولكن العادة جرت بأن أمثاله 
هم أحسن الناس حظاً . ومها يكن من شبيء فامض إلى 
قصر السيد كادور وانتظر ني هناك . , حم افبرقا . ومضى 
الصياد بثي على حظه ؛ وعاد زديج يلعن حظه لعناً . 


١١ 


لَص العَامنعَسْر 
الباسليك 


وانتهى يت إلى مرئع جميل + فرأى جاعة من النساء 
ا ع أ السورية : « إباك أن 
تفعل : فإن ما نلتمسه لا ينبغي أن نمه إلا النساء ! , 
قال زديح : لي غريب »© هل لي أن أسألك 
عن هذا الذي لا ينبغي أن عه إلا للنساء ؟ , قالت : 
٠‏ إنه الباسليك . , قال زدي : ( الباسليك يا سيدتي ! 
وفم تبحئن عن الباسليك ؟ ؛ قالت السورية : : إنما 
نبحث عنه لولانا أوجول صاحب هذا القصر الذي تراه 
عل شاطىء النهر في أقصى المرج . فنحن إماؤه . وقد 
أصابته علة فوصف له الطبيب الباسليك مطبوساً في ماء 
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الورد . وهذا الحيوان تادر لا يستسام إلا للنساء . فمهد 
أزمع مولانا أوجول أن يتزوج ممن تظفر له بالباسليك ٠‏ 
فدعبي أمحث إن شئت »ء فقد ترى ما أتعرض له إن ظفرت 
إحدى صاحباتي من دوني بالباسليك . » 

وقد ترك زديج هذه السورية وصاحبانها يبحكن عن 
الباسليك ٠‏ ومضى في المرج يسعى أمامه . حتى إذا بلغ 
شاطىء الجدول رأى سيدة أخرى مستلقية لا تبحث عن 
شبيء » وكان قدها يظهر فخا وقد ألقي على وجهها 
نقاب » وكانت منحنية محو الجدول ترسل من ثمها زفرات 
عيقة » وقد أخذت بيدها عوداً صغيراً جعلت مخط به 
حروفاً على الرمل الدقيق المنبسط سن العشب والحدول . 
وقد أحسة زديج الحاجة إلى أن تعر ف ما كانت هذه 
السيدة مخط من حروف ء فدنا وتبين حرف الزاي . 
ثم ظهر حرف الدال .. فأخذته رعدة . ولم يبلغ الدهش 
من أحد قط ما بلغه منه حين رأى الحرفين الأخيرين 
من اسمه .. فلبث ساعة ساكناً . ثم قطع الصمت 
بصوت متهدج قائلاة ‏ « أيتها السيدة الكريمة 2 
عفوك عن غريب بائس إذا اجترأ فألك أي 
مصادفة مدهشة بحد هنا اسم رديج . 0 فلا معت السيدة 
هذا الصوت . وهذه الألفاظ » رفعت نقامها بيد مرتعدة 
ثم نظرت إلى زديج ء ثم صاحت صيحة فيها انان 
والدهش والفرح ٠»‏ ثم صرعتها العواطف المختلفة الي 


١١ 


لعزت نفسها من كل وجه ء فخرات مغشياً عليها بن 
ذراعيه ‏ وكانت هله السيدة هي امتارتة هي ك2 
بابل : هي البي كان زديج يعيدها ويلوم نفسه على 
عبادها . هي الي بكى عليها ما بكى . وخاف عليها 
ما خاف . فظل ساعة لا لك من أمر نفسه شيئً : وقد 
ويه لله إلى ع أبعارضه اللتن كانتا قد أخذتا تتفتحان 


خا 


ف فتور وخحجل وحنان . هنالك صاح زديج : « ايتها 
القوة الخالدة الي تدبر مصير الناس » أبمكن أن تردي 
إلي أستارتيه ؟ في أي اد 5 أي مكان . ثي أي 
جال ألقاها . , 5 جثا أمام أستار تيه ومرغ جبهةه في 
العراب عند قدميها . فتنهضه ملكة بابل ونجلسه إلى جانبها 
على شاطىء الجدول . تم تمسح غير مرة عينيها اللتين 
كانتا لا نجفان إلا لتستأنفا سكب الدموع . وكانت 
تستأنف عشرين مرة حديئها الذي كان يقطعه الآنن . 
وكانت تسأله عن المصادفة الى جمعت بينها : ثم تصرفه 
عن الرد عليها بأسئلة أخرى تلقيها عليه . وكانت تبدأ 
قصة آلامها ع ثم تقطم ذلك لتعرف من آلام زديج ما 
كانت نجهل. ثم انتهيا آخر الأمر إلى نبدئة ها سيطر على 
نفسيه| من اضطراب » وقص زديج عليها في حديث 
موجز ما ألم به من الحطوب . ثم قال : « ولكن أيتها 
البائسة العزيزة كيف أتيح لي أن أاماك في هذا المكان 
المنعزل في زي الإماء مرافقة نساء أخريات يبحئن عن 


٠ 


الباسليك ليطبخ في ماء الورد تنفيذا لأمر الطبيب ؟ ؛ 

قالقه اتناف اسنتان ننه .! 

(١‏ سأدعهن 000 عن الباسليك ٠»‏ وسأنبئتك بكل 
ما احتمات وبكل ما أتحاوز عنه للأقدار بعد أن أتاحت لي 
لقاءك . لقد علمت أن الملك زوجى قل أنكر أن تكون 
اخنيه: التاقن : إلى التفوس. .+ .ومن 5 هذا أزمع ذات ليلة 
أن يشنقك ويسمني . وقد علمت كيف أذن الله للقزم 
الأخرس أن يتبئي عا دير الملك العظم . ومسا كاد الوفي 
كادور يكرهك على أن تطيع أمري وتفر من بابل حبى 
دخل على بعد أن نفذ إلى القصر من بأبهء سرس . ومن 
هناك اختطفى وذهب بى إلى معبد أورزماد حيث خبأنى 
أخوه الكافن :ف جورف تمثال عظم تستقر قاعته. «خند 
أساس المعبد : ويبلغ رأسه قبته . هنالك أقت كالمدفونة . 
ولكن الكاهن كان مخدمبي ويوفر لي كل حاجاتي نحيث 


دخل غرفي صيدلى الملك شراباً مز أ١جه‏ سم ناقم 


أزرف 4 فلم رو محل ا أحل 5 وأزمع كادور أن جاع 
الملك فأقبل اليه يشكوني ويشكوك ؛ وزعم أنك امخذت 
طريقك إلى المند » وأني امخذت طريقي إلى مصر . فأرسل 
السعاة في أثرك وني أثري . 


« وكان الذين يطلبوني لا يعرفوني ولم أكن قد 
أظهر ت وجهى قط إلا لك عحضر من الملك ويأمره . 
١‏ يطلبوني عل هدى الصورة اللي وصهت هم 
عليها » فصادفوا على حدود مصر أآمرأة لما قاميي ولعلها 
أن تكون أجمل مبي . وكانت باكية هائمة فلم يشكوا 
في أنبا ملكة بابل » فحملوها إلى مؤبدار . فلا رأى 
اللك خطأهم أخذه غضب عظىم : ولكنه تأمل ملامح 
هذه المرأة » فرأى جالها وممجتها » فسكت .ممه الغضب 
وأسرع إليه العزاء . وكانت هذه المرأة تسمى ميسوف 
وقيل لي بعد ذلك أن هذا الاسم معناه عند المصريين 
الجامحة الحسناء . وكانت جامحة حمّاً » ولكن مهارنمها 
لم تكن أقل من جموحها » وقد أعجبت مؤبدار وتسلطت 
عليه » حبى أعلن أنبا أصبحت له زوجاً . وهنالك ظهر 
خلقها كله » فاندقمت في غير خوف إلى كل ما أوحى 
إليها خيالها من آيات الحنون . وقد أرادت أن تكره ه عظم 
الكهنة » وكان شيخاً كبيراً قد أخذه النقرس . على أن 
يرقص بين يدها ء. فلا أبى اضطهدته أشد الاضطهاد . 
وقد أمرت صاحب خيلها أن يصنع لها كعكة من الحلوى . 
وقد اجتهد صاحب الحيل في أن يقنعها بأنه ليس صاحب 
هذه الصناعة »ع ولكنها أبت إلا أن يطيع » ثم عاقبته بعد 
ذلك لأن كمكته أصااها بعض الحريق . وقد انختارت 
تزعها انصبء ماعب الخيل. » وبجعلت: ميانة النولة .إن 
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أحد. خخدم القصر . وكذلك حكمت مديئنة بابل » وكان 
الناس -جميعاً يذكرونبي آسفين . أما الملك الذي كان رجلا 

شريفا عستقيما إلى اليوم الذي أزمع فيه أن يقتلي ويشنقك. 
فكان يظهر كأنما أغرق فضيلته فما استأثر به من حب 

م للجاحة المسناء . فلا كان يرم العيد المقدس 

إلى المعبيد » ورأبته جائياً أمام التمثال الذي كنت أستمخفي 
فيه وهو يستتزل عطف الالحمة على ميسوف فرفعت سوتي 
صائحة به : ١‏ 

: إن الالهة يأبون أن يسمعوا لملك أصبح طاغية؛ وهم 
أن يقتل امرأة عاقلة ليتزوج مكانبا امرأة نخرقاء . » وقد 
صدم مؤبدار بهذا الكلام حبى اختلط عقله . فكان الوحي 
الذي ألقيته وطغيان ميسوف كافيين ليفقد الرجل صوابه 
فلم تمض أيام حبى انتهى إلى البنون . 

و وكان جنونه الذي رأى الناس فيه عقاباً من الماء 
أول بوادر الثورة . فثار الناس وطاروا إلى أسلحتهم ٠‏ 
وأصبحت بابل الي طال عهدها بالبطالة والارف ميداناً 
لدرب أهلية منكرة » فأخرجت من جوف التمثال ووضعت 
عسل أن أحد الأحزاب ' وأسرع كادور إلى ممفيس 
ردك إلى بابل . ولكن أمير أركانيا لم يكد يعم مبذه 
الأحداث حبى أقبل بحيشه » فكوان حزباً ثالقاً في بلاد 
الكلدانين وقد هجم على جيش اللك فأسرع الملك إلى 
لقائه في حماقته اللمألوفة ومعه مصريته الحرقاء . فقتل مؤبدار 
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«طعوناً : وسقططيت مبسوف بين أيدي المنتصرين . واراد 
بده فطل أن عدي آل ايها جاعية ان عد ركان 
وأن أقاد أمام الأمير 8 نفس الوقت الذي قيدت إليه فيه 
ميعوفة , وقد يتملقك فيا أظن أن تعلم أن الأمر وجدني 
أجمل من المصرية » ولكن ققد يسوءك أن تعلم أنه أضافي 
إلى حريعه . وقال لي في عزم وتصمم انه سيسعى إلي 
مبى فرغ من غارة كان يريد أن يتمهسا . فقدر ألمي . 
لقد انقطعت الأسباب دبي وبين ٠ؤبدار‏ » وأصبح مسن 
الممكن أن أقترن بزديج وهذه الأقدار تسلمي إلى أمير 


موحش . وقد أبحبته مع كل الكبرياء الي تتيحها إلي 
مترني وعواطفي . قد سمعت دائًا” أن السماء تمنح أمثالي 
من الناس مزية تتيح لهم إذا نطقوا بكلمة أو نظروا نظرة 
أن يردوا إلى الضعة والاستخذاء كل جريء محاول أن 
ريدهم بسوء . وكنت أنحدث حديث الملكة . ولكني 
82 معاملة الوصيفة فلم يلتفت الأركاني إلي” » وإنما 
قال نخصيه الأسود إنه بحدني وقحة ولكنه يراني حسناء 
نم أمره أن محسن العناية بي ومحملي على خطة الحظايا في 
الطعام والشراب .2 حبى ردني رخصة هشرقة »2 وححبى 
أصبح أهلا” ارضاه حمن يتفضل فيمنحبي قربه . وقد 
أعلنت إليه أني سأقتل نفسي . فأجاب ضاحكاً أن الناس 
لا يقتلون أنفسهم ٠‏ وأنه خبير ذا النتحو من الإباء . 
ثم انصرف عبي وكأنه رجل قد وضع ببغاء في حظيرته 
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الي خصصها لغرائب اللحيوان . فإلى أي عوان دفعت أكير 
ملكات الأرض ! بل 3 أي حال دفع هذا القاب الذي 
كان موقوفاً على رديح ! 

هنالاك حدثا زديج أمامها وبال ركبتيها بدموعه . فأميضته 
أستارتيه ىئ حنان ومضت قائلة 

و“فكفتة: آرفئ تفسي افون 6 قد “مجي مت رجش ء 
وخصماً لامرأة ممنونة قد عيبت معى . وقد سددتتي 
فقي ل مص ء برقن حافك مق اللامم “الى اكانيبا 
ومن وصف النجيب الذي كان يحملك » ومن كل الظروف 
الي أحاطت -بذه القصة أن 5 هو الذي قاتل من 
أجلها . وم أشاك في أنك كنت مقها” في ممفيس » فأزمعت 
أن آوي إليها . فقلت لا : « أيتها الحسناء ميسوف إنات 
أنضر مي جلا" ٠»‏ وأقدر مني على تلهيبة أمير أركانيا . 
عيئيي على الحرب فسيتيح ذلك لك أن تتسلطي وك 

وأن تسعدي بالتسخلص من عنافسة . , وقد ذدرث ميسوف 
معي وسيلة الحرب » فانسللت ذات يسوم ومعي حادم 
#خيمر /4 8 

روكنت قد قاربت بلاد العرب 2 ولكن كن قاطع طر بق 
يسمى أرب وسجاد يعدو على - «غطفي فيبيعبي لبعض التجار » 
و حملي هؤلاء إلى هذا القصم الذي يم فيه السيد ا وول 
وقد اشترافي دون أن بعرافية مح أكون . وهصو رجل 
صاحب للدمة لا يعنيه إلا أن يعكف على الطعام ؛ رهو 
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يعتقد أن الله لم مخلقه إلا ليجلس إلى امائدة . وهو ضخم 
قد يجاوزت ضحاءته الحد حبى لتوشك أن مخُنقه » وليس 
لطبيبه عنده خطر إذا حسن هضمه لا يلتهمء ولكنه محكمه 
حك الطاغية إذا أسرف على نفسه في الكل . وقد ألقى 
في روعه أنه سييراً من علته إذا أكل الباسليك مطبوخاً في 
ماء الورد . وقد وعد السيد أوجول بالزواج أي إمائه 
تحمل اليه الباسليك . وها أنت ذا ترى أني أتركهن مجهدن 
في استحقاق هذا الشرف »2 وما أعرف أني زهدت في 
الظفر بالباسليك عفدار ما زهدت فيه منذ أذنت السباء لي 
في أن ألقاك ., 

ثم أففى كل من العاشقين إلى صاحبه بكل ما توحيه 
العواطف الهِي طال كبتها . وبكل ما تلهم الألام والحب 
للقلوب الكرععمة من حتان نبيل : ورفعت الأروام الموكلة 
بالحب حديثها حى بلغت به فلك الرهرة . 

وقد عاد النساء إلى القصر دون أن بحدن شيئاً . ومثل 
زديج بن يدي أوجول متحدثاً إليه على هذا النحو : 
د لتهيط العافية الحالدة من السماء لتعبى محياتك كلها . إني 
طييب » معت بعلتك فأسرعت إليك أحمل الباسليك مطبوخاً 
في ماء الورد . ولست أطلب لذلك تمنآً أن أقترن بك . 
وإنما أطلب أن تعتق أمة شابة بابلية حملت إلى هذا القصر 
منذ أيام ٠‏ وأنا زعبم أن أكون في مكانها من الرق إن لم 
أشف الأمير العظم أو.جول 1 


طلنا 


وقد قبل عرض زديج » وسافرت أاستارتيه إلى بابل 
ومعها خخحادمة » وقد وعدته بأن ترسل إليه في أقربه وقت 
10 لمممة بكل مأ حي ىق بابل من الاسوداث . وكات 
وداعهأ مفعا” باللنان كا كان تقاؤهما . 

وقد جاء في كتاب الزند العظم أن ساعة اللقّاء وساعة 
الوداع ص ]| أخحطر ساعات حرام وكان رديعم به 1 
ونان ا كان ب كن الها .سه د و كانة:» المل5ة: ين < ره 

7 0 : و ب ركيم 
أكير مما كانت تعلن إل 

9 قال زديج لأوجول : « سيدي إن الباسليك الذي 
أحمله لا يؤكل وإنم! تنالك خصائصه من طريق المسام . 
وقد وضعته في قرنة «نفوخة مغطاة بمجلد رقيق ©» فيجب 
أنْ تدفع هذه القربة بكل ما تقدر عليه من قوة وأن أردها 
عليك . وإذا أءضينا على هذا النحو أياماً قليلة فسترى 
إلى أي حد بستطيع فبي أن يصل . , فلا كان اليوم 
الأول وجد أوجول مشقة عظيمة في التنفس حتى ظن أنه 
مبت من الإعياء . ولما كان اليوم الثاني تعب أقل من 
اسرد كل فوته وخحشته ومرحه الذي ألفه ف أعوامه 
السعيدة . قال ليه رديج 7 (ا إعما لعبت: بالكرة وأتحذدت 
نفساك بالقناعة ٠‏ فتعلم أن الباسليك لا يوجد ف الطبيعة ع 
وأن صحة الانسان رهينة بالقناعة والتمرين وأن الفن الذي 


يتيح للانسان أن بجمع بعن الصحة والشره إنما هو 
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ن خخبالي يشبه حجر الفلاسفة وطوالع النجوم وصحر 
الكهان . » 

وقد أحس مب وو او-جول بان رديم غل أصبح خطرا 
بالمياس إليه » قاسى مع صيدلي القصر تصلى أن برصل 
زديج بلتمس الباسليك في العالم الآخر . وكذلك بعد أن 


5 5 2 8 ييه ف 2 
عوو شق خسم 0 ]حسما نه أصبح اللان سر صا للموت لانه 


وكان قد تقرر أن يوضم له السم في الدور الثاني من ادوار 
زعا ا 08 0 00 5 ' 
المأئاءة ده للالسايك 5 الدوزر الول تلعهى كتاراً من أللديتاء 
استار تيه ٠‏ فيرك المائدة وعشبى لوحهه . وقد قال زرادشت 
العظى 2 « إن الانسان الذي تيه غادة حسناء ينقد دائماً 


أ 


كان استقبال الملكة في بابل ملكا بالعطف على ملكة 
حسناء بائسة . وكانت بابل بي ذللىك الوقت تظهر هادئتة 
مطمئنة » فقد قتل أمير أ كاننا ف بعض المواقع » وقرر 
البابليون المنتصرون ان أستارتيه ستكون زوجاً للأمير الذي 
حتارونه ليك ن هم هم ملكا . وقد أبوا أن 0 أرفع 
مكان في العالم وهو عتمساء الذق ‏ سيقن :بامتتاز كلها و يضيب 


0 

ملكا عل بابل .موضوعا الدساقس. والكيد ء فاقسموا ايملكن 
على أنفسهم أعظم الناس حظأ من الشجاعة والحكمة . 
وقك أشي عل فراسح من بابل ميدأ عظم اخاباة لسية 
مدر جات فحخمة قل زيلت أحسن دنه وأروعها ٠‏ وكان 
على المصطر ععن ان يذهيوا اليه مك اج جان بالسلاح ٠‏ وكأن 


لكل وأسود #سيهم حنْ وراء المدر جات لعمت يعتز ل فيه فلك 
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أ 


براه أحد ولا يرى أحداً . وكان عليهم أن يطاعنو! 
ويه أربع مرات . وكان على الذين يبتام ح اهم أن يمهروأ 
أريعة فرسان أن يصطرعوا فها بينهم ٠‏ حهى إذا أتبح 
لأحدهم أن ينتصر على ختصومه ئًًٍةًظكٌ ويصبح سيد لدان 
أعلن أنه هو الفائرز في المسابقة : ثم وجب عليه أن يأني 
بعد أريعة أيام مدججاً بالسلاح ليحل الألغاز الى يعرضها 
عليه الكهان . فإذا لم يوفق الخلها لم يرق إلى العرش ووجب 
استئتاف الميارزة من جديد حبى تظفر المدينة بالمنتصر الذي 
يقهر اللحصوم في الميدان . و حل الألغاز أمام الكهنة 
لأن البابلين كانو! يروت ألا ملك عليهم إلا من كان 
شجاعاً حكيماً , وكان بحب أن تحرس الملكة ني أثناء هذه 
الآيام حدر اسة شديدة دقتّة . ولا يسمح لها إلا بأن 
تشهد اليارزة وقد ألقت على وجهها نقاباً . ولكن 
لا يؤذنلما أن تتحدث إلى أحد هن المتنافسن حبى لا تكون 
محاياة ولا يهم جور . ْ 

بذا كله كتبت أستارتيه إلى خليلها آملة أن يظهر في 
سبيلها من الشجاعة والذكاء ها لا" ستطيعه أحد غير ه . 
وقد وصل زديج إلى شاطىء الفرات قييل ذلك الروم 
0 » وقد سجل شعاره بن ) شعار غيره من المتنافسين 
سائراً وجهه عفياً اسمه كا يقضي بذلك القانون . م 
ذه إلى البيت الذي خخمصصته له القوعة : وكان صدبقه 
كادور قد عاد إلى بابل بعد أن محث عنه في مصر بغير 
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طائل ٠‏ فأرسل إلى بيته لأمة كاملة كانت الملكة قد بعشت 
ها إليه وقاد إليه من عندها كذلك أجمل جواد من خيل 
ارين ؛ وقد عرق ديج الملكة فى عديتياة + فاسكين :من 
هذه المعرفة قوة وئمّة وأملا” 

فلا كان الغد أقبلت الملكة فجلست تحت مظلة يزينها 
الجوهر واكتظت المدرجات بالسيدات وبالرجال ٠ن‏ جميع 
الطبقات ٠‏ وظهر الخنافضون في الميدان . وأقيل كل 
واحد ملهم فوضع شارته عند قدم الكاهن الأعظم : 5 
اريك القر عة بين الشارات فكانت شارة زديج هي 
الأخدرة . وكان أول من تقدم سيد بدعى إبتوياد » وكأن 
عظم البراء كشر الغرور قليل الشجاعة . أخرق قليل 
العا » وكان تخدمه قد ألوا في روعه أن رجلا" مثله 
يجب أن يكون ملكا . فأجاميم : « إن رجلا مثلٍ لحب 
أن علك » . فسلحوه من راع إلى قدمه . وكان محمل 
لذ قرسي بالحضرة وعلامة خضراء ورمحاً تزينه شرائط 
خحضر . وقد لاحظ الناس حعن رأوا سياسته تفرسه أنه 
ليس هو الرجل الذي قدر له أن يستأثر بصو لجان بابل : 
وقد استطاع أول فارس سعى إليه أن يزعجه عن مكانه . 
واستطاع الثاني أن يكبه على عجز فرسه وقد ارتفعت 
ساقاه في الهواء وامتدت ذراعاه وقد استطاع إيتوباد 
أن يستوي في سرجه ولكن على نحو غريب أضحك منه 
الناس جميعاً . وأقبل الثالث فلم يتكلف استعال رمحه وإما 


١١ 


ر إلى جانيه فأخذه من ساقه اليمنى وألقاه على الرمل 
إلقاء : وأسرع ساسة الميدان إليه ضاحكين فردوه إلى 
سرجه » ولكن البارز الرايع يأخذه من ساقه اليسرى ويلقيه 
على الرمل من ناحيته الأخرى » ثم قيد تشيعه السخرية إلى 
بيته حيث كان جب أن ينفق اللبل م القانون . وكان 
يقول وهو يسعى ظالعءاً : « أي مغاهرة بالقياس إلى رجل 
مثلي 0 

وأدى الفرسان الآخرون واجبهم كأحسن ما استطاعوا ؛ 
فكان منهم من هزم مبارزين متتابععن ومنهم من وصل إل 
أن ميزام ثلاثة . ولم ينتصر على أربعة إلا أمير أ وتام م 
0 زد رح ج فأزعج عن تخيلهم ‏ رساتآ أربعة في كل رشاقة 

وم ببق إلا أن يعرف أعبما سيكون له الفوز 
- أوتام أم زديج . وكان الأول تحمل لآمة زرقاء 
مذهبة وعلامة من لونه » وكانت لأآمة زديج بيضاء 
وكانت أاني الناس كلهم مقسمة بين الفارس الأزرق 
والفارس الأبيض . وكان قلب الملكة مخفق . وكانت تتوسل 
إلى السماء لتنصر اللون الأبيض .20 

وقد تبادل الفارسان الكر والفر في خحفة ورشاقة وتبادلا 
طعنات رائعات بالرماح » وكانا جميعاً ثابتدن في سرجبها . 
حى تمى الناس كلهم إلا الملكة أن يكون لبايل «اكان . 
ثم أجهد الفرسان واتحطم الرحان » فعمد زديج إلى هذه 
الحيلة وهي أنه أسرع فاستدبر جواد الفارس الأزرق ثم 
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وثب فأصبح رديفه على فرسهء ثم أخذه من خصره فانتزعه 
من سرجه وألقاه على الأرض ؛: ثم يأخذ مكانه من السرج 
ويدور حول أوتام اللملتقى صريعاً على الأرض . هنالك 
ضجت المدرجات كلها : ١‏ الفوز للفارس الأبيض ! » 
ويستأثر الغضب بأوتام فينهض ويستل سيفه 2 ويثب زديج 
عن فرسه والسيف ٠صلت‏ في بدهء وهاهما هدان ب الميدان 
مختصمان خصومة تنتصر فيها القوة مرة والحفة مرة أخرى . 
وقد أخذ ريش خودتيه| ومسامير مغفرمهم| وخخرز درعيها 
تتطاير إلى بعيد لعنف ما كنا يتبادلاان من الضربات ٠.‏ 
وكلاهما يضرب نحد السيف وعرضه عن مين وعن شُمال ,ع 
عل الر روس ون الصدور ع وهما يتأخران ويتقدمان . 
ثم يتبادلان التحدي . ثم يلتحان ء. ثم يأخذ كل منها 
بصاحبه ثم ينعطفان كأنمهما الحيتان » ثم سبجم كل منهها على 
صاحيه كأنه الأسد ؛ والنار تتطاير في كل لحظة من وقع 
ضرباتهها . ثم يثوب زديج إلى نفسه ساعة فيقف ثم مختال 
0 عر إلى جاب أوتام فيلقيه على الأرض وبجرده من 
سلاحه . ويصيح أوتام : « أنها الفارس الأبيض أنت 
وحدك أهل لعرش بابل . » 

وقد يلغ الفرح بالملكة أقصاه . ثم يماد الفارس الأزرق 
والفارس الأبيض كل إلى بيته شأن المتنافسن جميعاً كا 
قضى بذلك القانون . وأقبل خدم حرس محملون إليهم 
الطعام . 
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وتستطيع أن تقدر أن قزم الملكة الأخرس هو الذي مل 
الطعام إلى زديج . ثم خلي بينه| وبين النوم ليقبل المنتسر 
إذا كان الغد فيحمل شارته إلى الكاهن الأعظم ليمتحنها 
ويعرقك: ضاحيها .. 

وقد نام زديج وإن كان عاشقاً . لآن الجهد كان قد 
بلغ منه غايته . أما إيتوباد الذي كان بيته قريباً من بيت 
زديج فلم يم ٠‏ وإتما ميض أثناء الليل ودخل بيت زديج 
فأحذ لأمته البيضاء وشارته وترك له لأمته االحضراء . فلا 
ذر قرن الشمس ذهب إلى الكاهن الأعظم وأعلن إليه أن 
رجلا مثله هو الفائز . ولم يكن الناس ينتظرون ذلك . 
ولكن فوزه أعلن على حين كان زديج لا يزال مغرقاً ى 
نومه » وقد عادت أستارتيه إلى بابل دهشة قد ملا الألم 
قلبها ٠‏ وكانت المدر.جات قد كادت مخلو من النظارة حين 
استيفقظط زديج فالتمس سلاحه فلم جد إلا هله اللأمة 
الحضراء » فاضطر إلى أن يدخل فيها أنه لم بحد شيثا آخر 
يسير يه جسمه وقد لبس هذا السلاح دهشأ مغضباً وتقدم 
2 أداته الغريبة هذه . 

وجعل كل من بقي في المدرجات واللميدان يستقياونه 
ساخرين منه محيدلون به ويواجهونه بالإهانة .. ولم يلق 
أحد قط مثل ما لقّى من الإهانة المخزية » ففقد صيره 
وفرق الناس -5-5 ٠‏ ولكنه كان حائراً لا يدري 
ماذا يصنع . لم يكن يستطيع , أن يرى الملكة » ولم يكن 
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يستطيع أن يطالب بلأمته البيضاء الى سرقت منه» فلو قد 
فعل ذلك لفضح سر الملحكة . وكذلك اجتمع عليه الأم 
والغضب والقلق » وجعل ممثبى على شاطىء الفرات «ممتنعاً 
بأن القضاء قد كتب عليه شقاء محتوماً لا مذرج منه : 
مستعرضاً في نفسه مصائبه كلها من المرأة الي كانت تكره 
العور إلى نكبته في سلاحه وكات يقول لتفسه : « هذا 
حزان لآق امتقظة: متاخرا .ولي 'قذ, حت أقل غا عت 
لأصبحت ملك بابل وزوج أستارتيه . وإذن فالعلم والأخلاق 
والشجاعة لم تنته بي إلا إلى الشقاء » . ثم أفلت منه شي ء 
من الاعتراض على القدرة الإلهية . وكان يؤمن بأن العالم 
خاضع لقضاء قاس يظلم الأخيار ويسبغ النعمة على الفرسان 
الحضر . وكان مما محزنه اضطراره الى حمل هذه اللأمة 
الحضراء الى رت صاحبها لكشر ٠ن‏ السخرية . وما هر 
إلا أن عر به بعض الباعة فيبيعه سلاحه بثمن نخس ويشتّري 
اكوريا ولاثمرة. يوقي الى هذا الرى. مصالعا شال » 
الفرات ناعباً على القدرة الإلطية الما تظلمه داكا . 
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الث 2 |* || 7 رن 
الناسك 


وقد لقى في طريقه ناسكا قد انتشرت لحيته على صدره » 
وتدلت 0 بلغت حزامه . وكان في بده كتاب يقرأ فيه 
سا شد العناية . فوقف زديج وانتحى له في اجلال . 
وقد رد الناساك نحيته بي وقار ورفق » حهى رغب زديج 
في أن يتحدث إليه فسأله فى أي كتاب تنظر ؟ قال 
الناسك : ( هو كتاب القددارء أتريد أن تقرأ فيه شيئاً ؟ , 
ثم وضع الكتاب ني يد زديج الذي جعل ينظر فيه دون أن 
يتبن حرفاً من حروفه على علمه المتقّن بكشر من اللغات : 
وكان هذا سبباً في ازدياد حبه الاستطلاع . قال له هذا 
الأب الرحم : ١‏ إني لأراك شديد الحزن. » قال زديج : 
« واحسرتاه ما أكثر ما محزنني ! » قال الشيخ : « أتأذن 
في أن أصحبك لعَلَي أن أنفعك ؟ فقد استطعت أحياناً أن 
أشيع العزاء في نفوس البائسين د أحس زديج شيئاً 


دقان 


ن الاحبرام لمظهر الناسك ولحيته وكتابه : ووجد في 
حاءيشه 0 ممتازأ » وكان الناسك يتحدث عن القضاء 
والعدل . والأخلاق : والجير الأعظم : وضعف الانسان 
والفضيلة والرذيلة » في بلاغة قوية مؤثرة » حهى أحس 
زديج كأنا محذبه اليه سحر لا يقهر . فألح عليه في ألا 
بيركه حبى يبلغ بابل . قال الشيخ : « إني أطلب اليا 
هذا الفضل 8 لي بأوروزماد ألا تين إن أيساء 
. بها أفعل . زديج وفضنا معأ 

وانتهى 0 مع المساء إلى قصر فخم ء وهناك 
طلب الناسك الضيافة لنفسه وللشاب الذي يصحبه » فأدخله| 
البواب الذي كانت تظهر عليه شارات السيادة إلى القصر 
في شيء من العطف المدتخف . ثم قدما إلى رئيس الحدم. 
فأظهرهما على جناح صاحب القصر . ثم أذن طما به 
المائدة » وأجلسا بي أقصاها دون أن يتزل صاحب اله . 
فيمنحه| طرفه ٠‏ ولكنها طعا | طعم غيرهما 4 اوأد: 
الحدم لما رقة وسماحة وسخاء ثم قدم اليها لغسل أيد. 
طست من الذهب مرصع بالزمرد والياقوت . ثم قيدا | 


ل 
٠.‏ 


حجرة جميلة أنفقا فيها الليل : فلا كان الغد أقبا 
خحادم فدفع إلى كل واحد منها قطعة من ذهب ثم 
صرفه| . 

فلا كانا في الطريقي قال زديح : «١‏ نحيل إلي 
صاحب القصر رجل كركم وإن كان فيه شيء من كيرياء . 


4  رذقلا‎ ١١ 


وهو على كل حال حسن الضيافة . » وبيما كان يقول 
هذا الكلام رأى جيباً عريضاً كان محمله الشيخ وقد انتفخ 
انتفاخحاً عظيا » فيا نظر تبين الطست الذهبي المرصع بالجوهر, 
وقد سرقه الشيخ . فلم بحرو أول الأمر على أن يقول 
شيئاً » ولكنه كان في دهش مؤلم . 

فلا انتصف النهار وقف الشيخ أمام دار صغيرة كان 
يسكنها رجل غبي نخيل ٠‏ فاستضافه ساعات من بهار 2ع 
فتلقاهما خادم شيخ أشعث لقاء خشناً . ثم قادهما إل 
الإسطبل » وقدم اليها شيئاً من زيتون فاسد وخيزاً رديئاً 
وجعة حامضة . فأكل الناسك وشرب راضياً عن طعامه 
الغليظ » كا رضي أمس عن طعامه ذاك الرقيق ع ثم 
انهه إلى الحادم الشيخ الذي كان يراقبه) لرى لعلهما 
يسرقان شيئاً وليستحثها ع2 الرحيل : فوضع في يده 
الديتارين اللذين تلقاهما مصبحا #لووشكر له عتايته نهما . 
ثم قال : ( و أن نتيح لي التحدث إلى سيدك , 
فأدخحلها الحادم دهشا . قال الناسك : ١‏ أعبا اليد العظم » 
ليس يسعني إلا أن أشكر لاك في خضوع نبل لقائك لنا ؛ 
فتفضل بقبول هذا الطست الذهي آبة على اعبراقي 
بالجميل . وقد كاد البخيل يصرع من الدهش . ولم يتح 
له الناسك أن يفيق من دهشه ٠‏ وإتما مضيى مسرعاً بتبعه 
صاحبه الشاب . قال زديج :<ما هذا الذي أراه يا أبت؟ 
ما أرى أنك تشبه غيرك من الناس © إنك تسرق طستاً 
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ذهبياً من أمير تاقانا أحسن للقاء ونميه لبخيل عاملك أحقر 
المعاملة ! » قال الشيخ « تعلم ايأ بي أن هذا الأمر 
العظم الذي لا يستقبل النامى ل ووو | ليظهرهم على 
ثرائه سيصيح منذ اليوم عاقلا حذراً . وسيتعود البخيل 
أن يكون مضضيافاً فلا تدهش لشيه واتبععي . ١‏ فلم يدر 
زديج أيصحب أعظم الناس حظا من الجنون أم أعظمهم 
حظأً من الحكمة . ولكن الناسك كان يتحدث في ثمّة 
وكان زديج مرتبطاً بعسمه فلم يسعه إلا أن يتبع الشيخ . 
فل) كان المساء بلغا دارا متمّنة اليناء » ولا يظهر علبها 
ما يدل على الإسراف ولا ما يدل على البخل . وكان صاحب 
الدار فيلسوفاً قد اعتزل الناس وعكف على الحكمة والفضيلة : 
وكان على ذلك لا بحس عللا” ولا سأماً . وكان قد راقه أن 
قم هذه الدار » وأن يستقبل فيها الغرياء لا مستعلياً ولا 
فغرورآ : فسعى من تلقاء نفسه إلى السائحين وقادهما إلى 
حجرة وفيرة ليسير محا : 5 أقبل بعد حين فدعاهما إلى 
مائدة نظيفة وطعام ٠تقن‏ . ونحدث إليها رفيقاً متحفظاً 
عن الثورة الأخيرة الى اضطربت لما بابل . وقد ظهر 
أنه مخلص الملكة أشد الإخلاص ٠:‏ وأنه كان يتمجى لو 
ظهر زديج ني الميدان واستبق مع المستبقين ايظفر بالتاج . 
ثم قال : « ولكن الناس لا يستحقون أن علك عليهم 
رجل هثل زديج » . وكان زديج محمر خجلا ويشعر بأن 
آلامه تتضاعف . وقد اتفق القوم أثناء الحديث على أن 
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الأشياء في هذا العالم لا تجري على ما بحب الحكئاء : وقد 
أكد الناسك دا أن الناس لا يعرفون طريق القدرة 
الإلهية » وأنهم مخطئون حين محكمون على كل ما لا يعرفون 
إلا أسر أنجزائه . 

5 محدثوا عين الشهوات فقال زديج : وها أشد 
خحطرها ! , ثمال الناسلك : : إتما الشهوات هي الريام 
الي تنشر قلاع السفينة ٠‏ وهي تغرق السفينة أحياناً , 


ل 
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ولكن السفينة لا تستطيع أن تجري من دونما . إن المرارة 
تدفعم الإنسان إلى الغضب » وقد نجلب عليه العلة » وان 
الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدونها . كل شيء ني هذه الأرض 
خطر . وكل شىء في هذه الأرض ضروري لا بد منه. , 

َ تحدثوا عن اللذة (إالألهت الناسك أنبا مشحة من الآفةء 
قائلا ٠‏ إن الإنان لا يستطيع أن يعطي الحس ولا 
الفكرة : وإنما يتلقى كل شيء ٠‏ تأتيه اللذة والألم من غيره 
كا اكه شخصه هو . ) 

وكأنث زديج يعجب حين يرى رجلا قد أتى تلك 
الأعمال الغريبة يفككر على هذا النحو الدقيق . 

فلا أخخل القوم محظهم من سمر ممتعم لذيذ قاد المضيف 
ضيفه إلى حجرنه| شاكراً الله أن أرسل إليه رجلن على 
هذا الحظ من الحكمة والفضيلة . ثم قدم إليها شيئاً من 
مال بطريقة سمحة كرعة لا تؤذي النفوس . فاعتذر الناسك 
ووداع مضيفه زاعناً أنه يريد أن يسافر إلى بابل قبل أن 
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شرق النهار : وكان وداعهم رقيمما » وكان ديجم لمسسور 
بشىء من 0 شنا الركل الحييب إلى ارات 


: ان - 5 5 ١‏ اك 1 : ؟ 
الناس أن الرزم شل! إلى 0 نه عنى م أتمهر أ 0 صا 
وإكبار . + قالر ذلك وأخذ مصباحا ادل النار 9 0 


ئى#. ن4 - كله ١‏ 
اقتراف هذا الاثم . ولكن الناسك كان مجذبه 0 


00 ٍ 1 وى !1 أ 5 1 1 
أ لاوم عق حئن كانت الدار تشتعل ٠»‏ والناسلك ينطر 
النهضدا دن تعالك 7 ها 9 ث أى هلذم ف له :> ١‏ إ شان لله 
د ١‏ م هُ ب كا 5 0 | 1 / : ١‏ / 
هامة دار م قف الله - بلع قار . ها أسبعدك هذا ا حل ( 


فيا ع رديج صذأ الكلام 2 أن ضحت وأن دصرب 


الشيح وأن بسيه وال عع أو جهه 1 ولكته ل تصن من 


ذلك كله شيئاً ء وإنما نخضيم لسلطان الناسلك وتبعه “كارهاً 
إلى ار حلة الأخصيرة 

وقد أنتهتث 5 رارق المر حلة إلى ارملة شصسنة فاصلة . 
يعيش معها في. الريستة «حننا 3 إلرابعة عشرة من خمره ١‏ 
وكان جميلا مبياً وكان أملها الوحيد . وقد ضيفته) 
كأحسن ٠١‏ استطاعت. : فيا كان الغد أمرت قريها أن 

0000 ل ع د أ 

صمحب قرين إلى سر سه فيد هددث سه 


و 0# 


مها . فلا بلغوا الجسر قال الناسسك للفبى « أقبل فإنى 
أريد أن اشكر لعمتكُ صنيعها . » 0 بأخخحذ بشعره ويلفيه 
في النهر . ويسقط الفى ثم بطفو ثم يستخفي في لحة الماء . 
مالك م يشيع زديج صرراً فصاح : ويا لك من وحش ! 

عد و عدتبىي ا تتهيدر عل فا 7 درف 1 فتعلم أن ا 
هده الدار الى دهر "5 المدرة الإ مية كرا عظيا فل ظفر 
به صاححمها و تعلم أن هذا الفى الذي قتلته القدرة الإلحية 
لو عاش لفل مته نعك عام : بلصت انث دحك عامين . 1 
فال رديجج غن أنبأك ميلأ أمما لمجي 0 وهيك 
قر ات 57 5 كان 5 أمن -000 أن تفعل ضيبا م دسى * 


وبيها كات البابل يتكلم نظر فإذا الشيخ فقد لحيته 
وظهرت على وبجهه ملامح الشياب » وقد زال عنه ثوب 
الناسك. ونعت: فى عسنه المهيب: احدفق آربعة . قال 3 ع١ ١‏ 
وهو بحثو : : أي رسول المماء أسهبا الملك الإلهي 

إذن قد هبطت من أعلى علين تع انساناً ضعيفاً 2 
أن يذعن أسلطان. القضباء. اتنائد . قال الملك -جسراد 

« إن الناس ليقولون في كل شبيء دوت أن يعلموا شيئاً 
وقد كنت أشد الناس حاجة إلى أن تتعلم »0 فاستأذذ 
زديج في أن بتكم : « إني أنهم نفسي . ولكن أأجرؤ 
على أن أسألك أن جلو لي شكا يقوم بنفسبي ؟ ألم 
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يكن إصلاح هذا اغبي ولشوية خيرأً من إغراقه ؟ ) 
قال جسراد : « لو قد أتيح له أن يكون خمراً وأن يعيش 
ويتخذ زوجاً لقتل وقتلت معه زوجه وقتل معها ابنها . » 
قال زديج : ١هاذا‏ ؟ أليس من الجريمة والشقاء بد ؟ 
أليس بد من أن يل الشقاء بالأخيار ؟ » قال جسراد : 
و إن الأشرار أشقياء دائا ع واجم محنة عتحن مهم قله من 
الأخيار مشر قة قِ الأرض ؛ وليس من شر إلا وهو مصدر 
للخر . ؛ قال زديج : (١‏ وما 2 أن روجد ا ير ولا 
0 معه ؟ 0 قال جسيراد ف ا إدن لتبدل الآارض خر 
الأرض وتتابع الأحداث على أسلوب آخمر من الحكمة . 
وهذا الأسلوب من الحكمة الكاملة لا بمككن أن يوجد إلا 
في الملأ الأعلى حيث لا يستطيع الشر أن يرقى . وقد خلق 
الله ما لا يعمن من العوالم ليس منها واحد يشيه الآخر . 
وهذا الاختلاف العظيم آبة على قدرته الى لا حدا لماء 


فليس من ورقتين في الأرض ملا كرتين في حمل الساء 
فيه تدافا «الاخرض .مركن مسا تزاف قن مده الثرة 
الضئيلة الى ولدت عليها قد قدر له مكانه تقديراً حسب 
النظام الثابت الذي أبدعه القادر على كل شيء . إن الناس 
يظنون أن هذا الصى الذي هلك قد سقط في الماء ٠صادفةء‏ 
وأن المصادفة نفسها هي التي حرقت الدار » ولكن المصادفة 
لا وجود لها » فكل شيء إما امتحان » وإما عمقاب , 
وإما مكافأة : وإما احتياط . تذكر ذلك الصياد الذي 
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كان يرى نفسه أشفى الناس © لقد أرسلزك أوروزماد لتغر 
مصيره . أنا المالك الضعيف لا تعترض على من يجب أن 


رفم إلى القدرة الإلهية عرادته وإذعانه . قال له الملك من 


اعلى السهاء : « أسلك طريقك إلى بابل » 


و سر للعو _ 5 
العقصل احادرى والعشرون 
كردا 
الألغاد 


مفضى زديج في طريقه هائمأ » وقد خرج عن طوره 
كرجل سقطت الصاعقة منه غسير بعيد . فدخل ابل 
اليوم الذي اجتمع فيه المتنافسون ثي مهو من أمبساء 

ليمتحنوا بتفسر الألغاز . وليجيبوا على أسئلة 0-6 
الأعظم . وقد اجتمع الفرسان جميعاً 0 صاحب اللأمة 
الحضراء . فم يكد زديج يظهر ثي المدينة حى أجتمع 
الشعب من حوله ٠‏ ولم تكن العيون تشبع من النظر [ليه » 
لم تكن الأفواه تكف عن الثناء عليه . الوم 
تكف عن أن تتمنى له الملك . وقد رآه الحسود فارتعش 

رحوال وجهه » ثم حمله الشعب إلى مكان الاجناع . ةْ 
وأنبشت الملكة عقدمه فتنازعها الحوف والرجاء : وكان 
القلق بنهب نفسها مها ٠»‏ ونم تكن تفهم لاذا كات زديج 
مجرداً من سلاحه ولا للماذا كان إيترباد حمل اللأمة البيضاء . 


حال 


فلا رأى المجتمعون زديج ارتفع بينهم ضجيج مختلط . 
وكان المجتمعون دهشن سعداء لمحضره . ولكن لم يكن 
يؤذن إلا للفرسان الذين شاركوا في اللميارزة بشهود 
الاجماع . قال زديج : « لقد بارزت كا بارز غيري ء» 
ولكن رجلا غري محمل سلاحي في هذا المكان » وإلى 
أن يتاح لي الشرف بإثبات ذلك أرجو أن يؤذن لي 
بالمشاركة في تفسير الألغاز . ٠‏ وأخذت الأصوات فلم 
يتردد أحد في قبوله لأن أمانته وصدقه وشرفه كانت 
لا تزال مستقرة في القلوب . 

وقد بدأ الكاهن الأعظم فألقى هذا السؤال : «ما شيء 
هو أطول الأشياء في العالم وأقصرها ء وأسرع الأشياء 
وأبطأها » وأشد الأشياء استعداداً للانقسام وأشدها امتداداء 
وأشد الأشياء تعرضاً للاهمال وأشدها تعرضاً للحزن عليه .“ 
بغيره لا سبيل إلى أن يصنع شيء » وهو يزدرد كل ماهو 
صغير . وبحي كل ما هو كبير ؟ ؛ 

وكان على إيتوباد أن يتكلم : فأجاب أن رجلا مثله 
لا عم له بالألغاز وحسبه أنه انتصر برمحه . قال بعض 
المتنافسن إن جواب اللغز إتما هو الحظ . وقال بعضهم 
هو الأرض . وقال بعضهم هو التور . وقال زديج إنه 
«الزمان» ليس شىء أطول منه لأنه مقياس الأبد » وليس 
الع 10 الي تور عن انان رين اه 
أبطأ منه للمنتظر » وليس ثبئء أسرع منه لببيج + 
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وهو بمتد في السعة إلى ما لا مهاية © وينقسم في الصغر إلى 
ما لا نهاية » والناس جميعاً -ملونه » والناس جميعاً يأسفون 
على ضياعه ٠»‏ لا يصنع شبيء بدونه ؛ وهو ينسبى ما 
لايستحق اللخلود » ومخلد جلائل الأعمال . فأجمع القوم على 
ان زديج قد اصاب ' 

نم سثل بعد ذلك : « ها شيء يقبل ولا يشكر معطيه 
وينعم الناس به دون أن يعرفوا كيف بتعمون بهء ويعطونه 
غرهم دون أن يعرفوا أين هم منه 6 ويفقده الناس على 
غير وعي منهم ! ) 

فأدلى كل جوابه » وقال زديج الحياة م . 
وفسر سائر الألغاز على هذا النحو من اليسر ء وكان 
إيتوباد يقول : « ليس شيء أبسر من هذد الألغاز . 
ولو قد أراد لأجاب عليها في غير مشقة . ) وفد ألقَيت 
أسئلة حول العدل والكير الأعظم وفن الحم ٠‏ فكانت 
أجوبة زديج أقوم الأجوبة . وكان الناس يولون من حوله 
إن مما محزن حمّا أن يكون صاحب هذا العقل الممتاز فارساً 
غير ممتاز . 
1 قال رديج : ١‏ أيبينا السادة العظام ! لقد شرفت 
بالاتتصار في الميدان » وإتما اللأمة البيضاء هي لأمي : 
وقد أخذها السيد إيتوباد أثناء نومي . وقد رأى ف في أكير 
الظن أنها أليق به من لأمته الحضراء . وإني مستعد أن 
أثبت أمامكم بثوبي هذا . وسيفي ». على رغم كل ما 
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تحمل هو من هله اللأمة البيضاء ابي الحتاسها مي 1 أنى 
أنا الدي انتصر عل, الأمير أوتاء 4 

وقد قا , إيتوباد هذا التحدي وائقاً بنفسه أعظم الثتمة » 
ولى يكن بشك في أنه وقد حمل الحوذة والدرع والمغفر 
سينتصر قي غرر عناء على خصم ليس عليه إلا ثوب وفانسوة . 
وقد استل, زدبج سيفه وحيا الملكة التي كانت تنظر اليه 


تناء عفأ الم سم الى ف أسة كو انأ :5 6 0 
ده رخ 2و وامكل اترلاد سيت 3 كي 


سمقفب: أنتو ناد . هتاناث يو ردج على ححصيمة 55 تاد نبية 
و تي عه 1 الأرض 3 م أزفك دنانة سريقة من ثنايا ألدر 5 


قاتلة لله - م« دعم أس دذلهابر- سلاحك وإلا قتلتك . » 

9ن 0ه 1 4 عو _, ملعك 9 مم 3 ل 
5 1 ' 8 5 في درج 

وقد دهشى إبتوياد لسوء الحظ الذي الم برجل مثله : 


1 
1 


0 ين رديه وبين سلاحه وقد بدأ فترع خوذته + ثم 
درعه الفخمة ٠.‏ م معفر هن » ثم ليس هذا كله وحرى ى 3 


لآمته هذه دمر 


ى جثا عند قدمي أستار شه والسثة اكادر 


ف سهو [4 أن هده اللامة هى لأمة زديج نودي به 530 


عن رصا عمل الناس جميعاآً 3 وخاصه مر اسكارقية الى 
نعمت بعد كشر من الشقاء بأن ترى عاشقها شخليقاً في 


ل 


00 
0 
ا 


أن يصبح لما زوجاً . وعاد إيتوباد إلى 
فصر ه حيث دعو ه لخخدميه مولي 3 وأصيح رديج ملكا 
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خرن 


وأصبح سعيداً . وكان يتمثل في نفسه ما قال له الملك 
جسراد : بل تذكر حبة الرمل الى أصبعحت مأسة . وقد 
شكرت الملكة وشكر هو للالمة هذا الفضل . وترك زديج 
الجاحة الجميلة ميسوف تطوف في أقطار الأرض وأرسل 
يدعو قاطع الطريق أربوجاد فرفعمه إلى مرتبة حسنة في 
جيشه )2 ووعده بأن در فعه إلى أرقى المراتب إن سار سيرة 
الجندي الشريف » وأن يشنقه إن عاد إلى قطع الطريق . 
ودعا سيتوك مع ألمونا الحسناء من أعماق بلاد العرب ع 
فجعله على تجارة بابل . وأنزل كادور منزلة تلائم بلاءه 
ووفاءه فأصبح صديق الملك ع وأصبح زديج هو لملك 
الوحيد الذي ا بين ملوك الأرض أن يكون له صديق 
حلص و 0 زديج رم الأخرس . ومنح الصياد 
داراً جميلة . وقضى على أوركان أن يؤدي اليه مقداراً 
ضخا من المال وأن يرد اليه امرأته » ولكن الصياد وقد 
صار حكها أبى أن يأخذ إلا المال . 

ولم تتعز سمي الحستاء من خطئها حين ظنت أن زديج 
سيصبح أعون ٠‏ ولم تكف أزورا عن البكاء لالئا ست 
ذات يوم أن جداع أنقه . وقد خفف زديج ألمهها تما 
أهدى اليها من المدايا . ومات الحسود غيظاً وخزياً . 
واستمتعت الدولة بالسم والمجد والرخحاء . وكان هذا العصر 
أخدل. عضي عرافقية. الأرعن. :نقد امتكمه ا" اله الدب 
والعدل . وكان الناس نحمدون زديج » وكان زديج 


0 


بشي على الالغة 


وهنا تنتهي المخطوطة الي تقص تاريخ زديج . 
والناس يعلمون أنه تعرض لغامرات كثيرة 
أخرى قد سجلت تسجيلا دقيقاً » فير جو 
أن مشرها المكر قرت إن:.وضيلت- الهم . 
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